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  ؛ � وعرفا�ً  بها شكراً ر�ّ �الكلمات والعبارات كي  ا�سعف� لا

   ؛ وثقاف�كٔ�نت المنارة التي تضيء عتمة العقول والزهرة التي تن�ث في القلب و�رويها بعلمك ومعرف�ك 

  ؛عقولناولولاك لما كان �لمعرفة وجود في  ،وا�داً  ك�ب حرفاً � ٔ�ن  نافلولاك لما اِس�تطع 

ف تجلن عنك  نافمهما �كلم  ،فها الخجو�، وكلماتها المتعلثمةبحرو نام � رسالت قدّ نب�نٔ  نال  فاسمح

یصبح الحلم حق�قة فكم من  وبك ٔ�یضاً  ،المراتب تعلو وبك ،ف��مٔ�ا� �رتقي أ�مم ،فطوبى � �ام قلا�ٔ 

  ؛ؤ�مسى بوظیفة داعبت خ�ا� ووصل إ�يها بفض� ،بفض� طالب ٔ�صبح مجتهداً 

بت� الكلمات .....�سلس� �عقدٍ �كلماتك ا�لبقة الم  صدرینأ�ثلجت  ،لالجه ةقاهر  �ف�نٔت � ٔ�س�تاذ 

ّ نك�في و �   ناوبعد لقائ  ،بداعبة والإ طالعة والك�اب المنح نالك�ّ  ،مل الشهادات العالیةنحلم  ناعترف ب�نٔ

والعقول  ،شكرا � �م�ارة العقول ؛تداس �لى أ�رض لا عقوداً  �اجعلت من حروف � بك ٔ�س�تاذ

صغيرة وسطحیة وبلا معنى ٔ�مام حضرة "شكرا"كلمة  فمر� � وكم تبدو ،لإقتراب م�ك�كبر �

بحجم عطائك  قول � شكراً نٔ�ن  نال  ورغم هذا اِسمح"  دحمـــــــــــاني ش�یخ ":أ�س�تاذ ا�كتور 

  .ك�ب�  ��دود وشكرا بحجم الكون إلى ٔ�س�تاذا�ي ل�س � 

 

                                                                    

    



    
  

  » من قال ٔ�ن لها نیلاً، ؤ�� لها إن ٔ�بت رغما عنها ٔ�ث�ت بها«

�ات، لم �كن الر�� قصيرة، ولم �كن الطریق مفروشًا �ل�سهیلات، لك�ني مض�ت ب� 

  … صبرت، و��رت

إلى من م�حني ٔ�جمل أ�لقاب، وساندني  دون �دود، ؤ�هداني دروس الحیاة بلا مقابل، 
إلى من �لمّني ٔ�ن الن�اح لا �س�تلزم المعرفة، ومن غرس في رو� مكارم أ��لاق، فكان 

  قدوتي وم�لي، 
  }  وا�ي العز�ز{ إلى فخري وا�تزازي 

  إلى الجند ا�هول، إلى ملهمو نجا�، إلى من كانوا لي س�ندًا وعوً�، 
 فوزي حمادو، توف�ق، لعداوي إلى من و�دت فيهم نبعًا لا�روى م�ه عطشي، ٔ�ح�تي

�لواني  �شارف صلاح ا��ن، ملاوي ال�شير، �امر محمد ٔ�مين، �راهمي سلمان عبد الكريم،
   غوتي سمير، �� محمد، بو�لام عبد ا�ید، زغوار محمد ٔ�مين، زواویة،/زواوي 

  . شكرًا لكم من القلب
 یب�ل لم من إلى �ردد، دون ووق�ه بعلمه یده لي مدّ  من إلى وس�ندًا، عو�ً   لي كان من إلى

 �م�نان، كلمات كل ٔ�هدیك حسين المذ�رة هذه اكتملت حتى بخطاه ورافقني بخبرته، �ليّ 
  .العرفان وعظيم الشكر، جزیل مني ف�. التقد�ر معاني وكل

إلى نفسي التي وا�ت الفشل، و�ادت ت��فس رغم العثرات، إلى رو� ؤ��لامي … ؤ��يرا
  . التي لم �س�سلم، �ما �دث، ٔ�� ا�نٓ ٔ�س�تحق وبقوة هذا الشعور

ؤ�حمد الله حمداً طیباً م�اركاً ف�ه ٔ�ن ٔ�نعم �ليّ بعقلٍ یدفعني بما �لمني، ؤ�ن یلهمني من العلم 
  .ما �كون هذا العلم حجة لي لا �ليّ 

  
  

  



  

  

  

      

  �سم الله الرحمن الرحيم
  ...طوینا أ�مس �ٔتعاً� عظاماً 
  ...وفاح السعد كالعطر الخزامي 

  ...بلغنا �لتخرّج ما طلبنا ونلنا الحلم 
  حققّ�ا المرام

  ...و�لمنا كان تتويجه بلغنا �لمنى �لمنا 
  وصر� الیوم خّريجاً 

، ملیئةٍ  �لفخر إلى من كان لهم الفضل بعد الله في وصولنا بمناس�بة النّ�اح، �رسل �قة حبٍّ
  :إلى هذه المر�� 

  إلى الوا��ن العز�ز�ن؛
  كما �ٔهدي هذا العمل المتواضع، تعبيراً عن ام�ناننا وح�ّنا العمیق إلى �سٔاتذتنا الكرام؛

  " دحماني ش�یخ: " ومشرف�ا العز�ز ا�كتور 
محدود، وعرفاً� ذا الجهد تقد�راً لعطا�كم اللاّ إلى ا��ن لم یب�لوا بعلهم وتوجيهاتهم، �ٔهدي ه

  لوقوفكم بجان��ا؛
ا�ي كان " زروقي معمر: "كما �ٔهدي هذا الإنجاز و�ٔخصّ �ّ��ر أ�س�تاذ وا�كتور الفاضل 

جزء من هذا البحث؛ فإننّا �شكره من القلب �لى �وده الكريمة ونصائحه وتوجيهاته، وإلى كل من 
  د�اء؛ دعمو� �كلمة ٔ�و فعل ٔ�و

  .نهد�كم ثمرة �د� را�ين من الله عزّ وّ�ل ٔ�ن تنال رضاكم
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 دون طبعة:  ط .د. 

 دون سنة :س.د. 

  ميلادي:  م. 
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  تحقيق:  تح. 

  

  



 

      

 

 

 

 

 

 



 : مقدمة

 
 أ 

  :مة دّ ــــــــــــمق

يشكّل الشّعر أحد أرقى أشكال التّعبير الأدبي التي رافقت الإنسان منذ القـدم، فقـد كـان ولازال 

و في الســياق العــربي، لم ينفصــل الشّــعر يومــا عــن . والتّجــارب والــرؤى الفكريــة وســيلة فعّالــة لنقــل القــيم

الدّين، بل كان منذ البدايات الأولى نافذة عبرّ من خلالها الشّعراء عن تفاعلهم مـع التّعـاليم الإسـلاميّة 

ديث، جمـع والدّفاع عن قضـايا الأمّـة، ومـن هنـا بـرز الأدب الإسـلامي كاتجّـاه مميـّز في الأدب العـربي الحـ

ــة الفنيّــة والرؤيــة المســتمدّة مــن العقيــدة الإســلاميّة، مســتندًا في ذلــك إلى قيمهــا ومبادئهــا في  بــين الجماليّ

ــة وقــد حظــي هــذا باهتمــام متزايــد مــن قبــل النّقــاد والبــاحثين لمــا . مقاربــة القضــايا الإنســانيّة والاجتماعيّ

فمــــن بــــين . التّــــوازن بــــين الإبــــداع والالتــــزاميطرحــــه مــــن إشــــكالات فكريــّــة وجماليــّــة، وســــعيه إلى تحقيــــق 

محمـد العيـد "الأصوات الشّعرية التي برزت في العصر الحـديث والـتي اهتمـت �ـذا ا�ـال، صـوت الشّـاعر

، هــذا الشّــاعر الــذي جمــع في قصــائده بــين الالتــزام الــدّيني والهــمّ الــوطني جــاعلا مــن الإســلام "أل خليفــة

عبير عن القضايا التي تؤرق مجتمعه، لاسيما في ظلّ الاسـتدمار الفرنسـي منطلقه الفكريّ والجماليّ في التّ 

  .وما خلّفه من آثار على الهويةّ والدّين

وهـــو الأمـــر الـــذي شـــدّ انتباهنـــا، لهـــذا، قرّرنـــا أن يكـــون البحـــث في مجـــال الأدب الإســـلامي عنـــد 

وضـوع أهميّتـه مـن حيـث حيـث يكتسـي هـذا الم. ، هو موضوع مذكّرتنا للماستر"محمد العيد أل خليفة"

أنـّه يــدرس أحـد الأصــوات الشّـعرية الوطنيــّة والدينيـّة الــتي لم تحـظ بالقــدر الكـافي مــن الدراسـة والاهتمــام 

  . رغم غزارة إنتاجه وقيمة مضامينه

الاتجاه الإسلامي في شـعر محمـد العيـد أل "انطلاقا من هذا المنظور، جاءت دراستنا الموسومة ب

الضــوء علــى البعــد الــديني في شــعره وتحليــل مظــاهره وتجلياتــه والكشــف عــن  ، مــن أجــل تســليط"خليفــة

مدى تأثير المرجعيـّة الإسـلاميّة في تشـكيل مضـمونه الشّـعري، كمـا تسـعى هـذه الدّراسـة إلى البحـث في 

  .مدى ارتباط الأدب الإسلامي بخصوصيات المرحلة التّاريخيّة والاجتماعيّة التي عاشها الشّاعر



 : مقدمة

 
 ب 

بين ما دفعنا إلى الإصرار على اختيار هذا الموضوع للبحـث،دافع ذاتيّ وآخـر موضـوعيّ، فكان من     

  :و المتمثّل في

 دافع ذاتيّ ال:  

 .�ويتّنا وبتخصّصنا النّقديّ  رغبتنا الملحّة في معالجة هذا النّوع من القضايا التي لها علاقة -

 دافع موضوعيّ ال: 

بـــالأدب الإســـلامي في الشّـــعر العـــربي عامّـــة والشّــــعر  الاهتمـــامتشـــجيع الطلّبـــة علـــى البحـــث و  -

 .الجزائري على وجه الخصوص

ـــاء علـــى مـــا ســـبق، قمنـــا بقـــراءة استكشـــافيّة لـــبعض الكتـــب والمقـــالات وكـــذا المـــذكّرات الـــتي  وبن

كيــف تجلــى الاتجــاه "وتتمحــور حــول إشــكاليته جعلتنــا نضــع تصــوّرا تتحــدّد عالجــت هــذا الموضــوع،

حيــث أســفر عــن هــذه الإشــكالية ظهــور أســئلة فرعيّــة . "العيــد أل خليفــة ؟الــديني فــي شــعر محمــد 

  : ملحّة تثار حول موضوع البحث تتمثّل في 

 ماهي أهم مظاهر التّوظيف الديني في شعر محمد العيد أل خليفة؟؛ -

 هل عبرّت عن التزامه بقضاياه الدينيّة؟؛ -

 في ذلك؟؛ماهي القضايا الدينيّة والإسلامية في شعره؟ وكيف تجلّت  -

 .إلى أيّ مدى وُظفّت الخصائص الفنيّة والجماليّة في شعره؟ -

ومن أجل محاولة الإجابة على الأسئلة أعلاه، رسمنا خطةّ البحث التي ضمّناها مدخلا و فصلين،      

  :إضافة إلى المقدّمة والخاتمة وملحقا في آخر الخاتمة، بحيث

المـؤثرّات البيئيـّة : ، تناولنـا فيـه عنـوانين فـرعيّين همـا"شـعرهالمؤثرّات الإسلاميّة في "عنونا المدخل بـــ -

 والاجتماعيّة في شعر محمد العيد أل خليفة؛ إضافة إلى عنوان التّأثير المشرقي في شعره؛

، "القضـايا الدينيـّة والإسـلاميّة في شـعر محمـد العيـد أل خليفـة"أمّا الفصل الأوّل فجاء معنونا بـــ -

عــة عنــاوين رئيســة، تناولنــا في العنــوان الأوّل العقيــدة الإســلاميّة والتّوحيــد، قسّــمناه بــدوره إلى أرب



 : مقدمة

 
 ج 

وفي الثــاني الإصــلاح الــديني، أمّــا الثاّلــث فتحــدّثنا فيــه عــن المناســبات الدينيّــة، والعنــوان الــرئيس 

 الأخير في هذا الفصل هو الأخلاق والعبادات ؛

، وقـد "الخصـائص الفنّيـة والجماليـّة في شـعره"ــــبالنّسبة إلى الفصل الثاني، فكان عنوانه موسوما بـ -

ـــوالي العنـــاوين التّاليـــة ـــة الشّـــكل : قسّـــمناه إلى خمســـة عنـــاوين رئيســـة، تناولنـــا فيهـــا علـــى التّ ثنائيّ

 والمضمون، الالتزام الديني في شعره، اللّغة القرآنيّة، السيرة النبويةّ، الدّفاع عن الإسلام ؛

 .نتائج هذه الدّراسة وفي الأخير خاتمة ضمّناها أهم  -

وقــــد ارتأينــــا بــــأنّ المــــنهج الملائــــم لهــــذه الدّراســــة والــــذي يتوافــــق مــــع خطــّــة البحــــث، هــــو المــــنهج        

الموضــوعاتي؛ وهــو مــنهج يقــوم علــى تحليــل النصــوص الأدبيــة واســتخراج الموضــوعات والأفكــار الرئيســة 

  .منا به إجرائيا في هذه الدّراسةوهو ما ق. فيها، والتي تتكرّر بشكل لافت لتشكّل مضمون النّص

فكان من جملة الكتب والمقالات وا�لات التي اعتمـدناها كمصـادر ومراجـع لهـذا البحـث، والـتي       

لانــدّعي أّ�ــا الأنســب والأصــح، بــل لنشــير إليهــا، لربمــا غفلنــا عــن مصــادر ومراجــع أنســب منهــا لهــذه 

  :مايلي . الدّراسة

  لسيد قطب ؛. اتهخصائص التصور الإسلامي ومقوم -

 لأبي القاسم سعد االله ؛. شاعر الجزائر محمد العيد أل خليفة -

 لعبد االله ركيبي ؛. الشعر الديني الجزائري الحديث -

 لابن سمينة محمد؛.العيديات ا�هولة، تكملة ديوان محمد العيد أل خليفة -

 .لأبي اليقظان. موجة الإصلاح الديني والعلمي بالقطر الجزائري -

كما تجدر بنا الإشارة إلى أنّ هذه الدّراسة وكغيرها من الدّراسـات الأخـرى، قـد لقينـا فيهـا     

  :بعض الصعوبات التي واجهتنا في مسار بحثنا، والمتمثلّة في 

 عدم قدرتنا على الاطلاع على كلّ الأعمال الشّعريةّ لمحمد العيد أل خليفة؛ -



 : مقدمة

 
 د 

تشــعبها وكــذا قلــة الوقــت للاطـّـلاع  كثــرت الدّراســات الــتي تناولــت هــذا الموضــوع و -

 عليها كلّها؛

لكــن بحمــد مــن االله وتوفيقــه، اســتطعنا تجــاوز بعضــا مــن هــذه العقبــات و إكمــال المســير في إنجــاز 

  .هذا العمل

إلا أن نحمـــد االله علـــى كرمـــه ومَنّـــه علينـــا، كمـــا لا ننســـى مشـــرفنا وأســـتاذنا  في الأخـــير، يســـعناولا

الــذي كــان لنــا عونــا وســندا، و الــذي ســاهم معنــا في هــذا المنجــز بتوجيهاتــه " الشــيخ دحمــاني"الفاضــل 

 .  وملاحظاته، فله منا جزيل الشّكر و له منا فائق الودّ والاحترام 

  .واالله المستعان   

  . 13/06/2025:سعيدة، في

  .صلاح عبد الواحد : الطاّلب 

 .قايد سميرة : الطاّلبة 
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 : المؤثــــــــــــرّات البيئية والاجتماعية في شعر الشاعر  .01

لافت للنظر أنّ الشعراء الإصلاحيين لم يقفوا في تحديد ماهية الشعر وتعريفـه، بـل نجـدهم يولـون 

أهميّــــة كبــــيرة لوظيفــــة الشــــعر ودوره ومكانتــــه في الحيــــاة وا�تمــــع، ويناقشــــون مهمّــــة الشــــاعر ورســــالته في 

التوجيه والتوعية؛ فإنّ الشعراء الإصلاحيين لم يكونوا مقلـّدين وإن بقـوا محـافظين، وهـم لم يكـرّروا أقـوال 

زاويــة واقعهــم وظــروفهم السياســية النقــاد العــرب القــدامى، وإنمّــا حــاولوا أن ينظــروا إلى هــذا الجانــب مــن 

والاجتماعية ويستفيدون من الشعر في سبيل �ضة البلاد ورقيّها وإصلاحها، وهذا يفسّـر لنـا إعطـائهم 

هذه القيمة للشعر دون سائر الفنون الأدبية الأخرى، وهذه النظرة وإن كانت في أصولها قديمة الجذور؛ 

 بدايــــة �ضــــته، وفي أوليّــــات مواجهتــــه للثقافــــة الغربيــــة فإّ�ــــا تســــتجيب للواقــــع الجزائــــري الــــذي كــــان في

أبـو "الدخيلةـ، باعتبار الشعر يمثّل وجهاً ناصعاً من وجوه الحضارة العربية المعروفـة بفصـاحتها، إذ يقـول 

إلى " مفـدي زكريـا"؛ وهذا ما دعى 1"الشعر هو مظهر تظهر فيه أحوال الأمّة ومشاعرها " : " اليقظان

لبنــاء لبنــة خالــدة في بنايــة " بتأســيس جمعيــة إخــوان الأدب"رفــع منزلــة الشــعر والأدب العمــل الجمــاعي ل

  .مستقبل الجزائر

وممــّا لا شــكّ فيــه أنّ الشــعراء والنّقــاد الإصــلاحيين يتصــوّرون أنّ الشــعر هــو اســتجابةً لواقــع كــان 

لشـاعر الإصـلاحية توجيهيـة ينتظر فيـه مـن الشـعر أن يـؤدّي دوراً قياديـاً هامّـا في ا�تمـع، في أنّ رسـالة ا

ـــراء الجزائــر في العصــر الحاضــر"تعليميــة؛ ففــي مقدّمــة كتــاب  الــذي يعتــبر أوّل خطــوة في النهضــة " شعـــــــــــ

إلى اعتبـار الشـعر العـربي أداة كفـاح بتأصـيل " محمّـد الهـادي السنوسـي"الشعرية الجزائريـة، يـذهب مؤلفّـه 

رقـي والنهـوض؛ فالشـاعر في ا�تمـع رسـول ذا رسـالة سـامية؛ قيم الشعب الجزائري ووسيلة من وسـائل ال

فعلـــى الشـــاعر إذن أن يســـخّر شـــعره بخدمـــة هـــذه المبـــادئ؛ فـــلا يكتـــب إلاّ عـــن ا�ـــد، ولا يتغـــنىّ بغـــير 

ليعـيش حـراًّ "الشرف، وإنّ الشعر في مثل هذه المكانة ليهبّ الشاعر مكانةً القيادة والمسـؤولية مـن أمّتـه 

أميناً، لا عبداً مهينـاً، والواقـع أننّـا نلمـح في هـذه النصـوص النقديـة إشـارات خفيـة تـدعو عزيزاً، ومرشداً 

                                                           
ـــــوان، ج:  1 الــــدين، ؛  ملفــــوف صــــالح 04ه، ص 1350، المطبعــــة العربيــــة في الجزائــــر، الجزائــــر، 01، ط01أبي يقظـــــــــــــــان، ديــــــــــــ

م، 2014، جامعـة خمـيس مليانـة، الــــــــــــجزائر، جـوان 20: جليات الفكر الإصـلاحي في الشـعر الجزائـري الحـديث، مجلـة الأثـر، ع 

  .79ص 
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إلى توظيــف الشــعر أداة للكفـــاح السياســي الــوطني إلى جانـــب اســتخدامه أداة الإصــلاح الاجتمـــاعي؛ 

مـع، يؤكّد على دور الشاعر الجزائري في بعث الإحسـاس الـوطني في ا�ت" محمّد الهادي السنوسي"فهذا 

؛ 1"فكتـــور هيجـــو"ويضـــرب لـــذلك مـــثلاً شـــعراء الثـــورة الفرنســـية، ويبـــينّ للشـــعراء الجزائـــريين مـــا كـــان لــــ 

؛ مــن دور فعّــــــــــــــــال في إيقــاظ الهمــم الفــاترة؛ فثــارت ضــدّ الظلــم والإســتبداد 3"فـــــــــولتيرا"؛ و2"لامــارتين"و

"4.  

إلى الدور المنتظـر مـن الشـعراء الجزائـريين لمناهضـة في إشارته " أبي اليقظان"ونجد الموقف ذاته عند 

فيبيـــت مــن الشــعر بعثـــت أمّــة مــن مرقـــدها؛ "المســتعمر، وذلــك بإلهــاب الحماســـة في قلــوب مــواطنيهم؛ 

  .5.... "فاقتحمت غمار الحروب؛ فأستردت مجدها، وأحيته بعد الإندثار 

ن هــذه النظــرة الــتي تــولي وكــان أغلــب الشــعراء في هــذه الفــترة يصــدرون في مفهــومهم للشــعر، عــ

ـــة في ا�تمـــع، ولا تتصـــوّره إلاّ في خدمـــة الوجـــدان الجمـــاعي للأمّـــة؛ لأنّ وضـــع  الجانـــب الأخلاقـــي أهميّ

يتطلـّب شـعراً " شـعراء الجزائـر في العصـر الحاضـر"حين وضع كتابـه " الهادي السنوسي"الجزائر كما ذكر 

  .�6ضة اليوم في الشرق تدعو إليهتحريضياً إصلاحياً، تغلّب عليه النزعة الجماعية، و 

ومن الطبيعي أن يرتبط الشعر عند هؤلاء الشـعراء بـالأخلاق؛ لأّ�ـم ينتمـون إلى حركـة إصـلاحية 

إنّ ا�تمــع في " : " محمّــد العيــد"ســلفية مــن أهــمّ مبادئهــا الــدعوة إلى الأخــلاق الفاضــلة، يقــول الشــيخ 

... ولـذا جـاءت أشـعارنا توجيهيـة؛ تربويـة؛ اجتماعيـة تلك الفترة فرض علينا أن نطرق مواضيع معيّنـة، 

  .7"على أنّ الواجب يقتضي من صاحب الموهبة أن يسخرها لفائدة شعبه، لا لفائدته الخاصة 

                                                           
 :ترجمته :  ، انظر )م1885/م1802(شاعر فرنسي من شعراء الرومانسية :  فيكتور هيجو :  1

 Grand Larousse Encyclopédique T.5 
 T.6  (Lamartine) انظر المصدر السابق،) م1869/م1790(من شعراء الرومانسية الفرنسية : ألفونس دولا مارتين :  2

 T.10   (Voltaine) ، المصدر السابق،)م1778/م1694(كاتب ثوري فرنسي :  فرانسوا فولتير :  3

  .16، ص 02محمّد الهادي السنوسي، شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج:  4

  .11ص ديوان، المصدر السابق، أبي اليقظان، :  5

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها:  6

  .06، ص )28/10/1976(، الشعب الأسبوعي، ع "محمّد العيد"مقابلة مع الشيخ :  7
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إنّ انســياق الشــعراء الجزائــريين الإصــلاحيين وراء هــذه النظــرة، قــد يكــون اســتجابةً طبيعيــة لواقــع 

تلك الظروف تتطلّب منهم أن يسخّروا الشعر في سبيل  اجتماعي وسياسي كانوا يعيشونه؛ فقد كانت

�ضة البلاد، ويستخدم سلاحاً بيد الشاعر إلى جانب سلاح خطيب في المسجد، والمعلّم في الكتاب 

والصـــحفي في الجريـــدة، ممــّـا جعلهـــم يغلبـــون النظـــرة إلى المضـــمون علـــى حســـاب الشـــكل، ومثـــال هـــذا 

، ولكنــّه  "حــافظ إبــراهيم"واليوميــات والوفيــات، كمــا كــان يفعــل الــذي لا يــنظّم الحــوادث " محمّــد العيــد"

كــــان يحّــــس ويفعــــل ويعــــيش مأســــاة الشــــعب في الجهــــل والفقــــر والأمــــراض والنكبــــات، ويــــترجم هــــذه 

الأحاســــيس والإنفعــــالات في شــــعر صــــادق نظيــــف؛ فهــــو لا يمكــــن لأيّ أحــــد أن ينقــــده في إحساســــه 

يا، ومــا تعرّضــت لــه الجزائــر مــن اســتعمار، لم يكتــف الــوطني وصــدقه الشــعوري وإيمانــه بالشــعب والقضــا

بتشــريد الشــعب الجزائــري، و�ــب خيراتــه وتجويعــه وحرمانــه مــن أبســط حقوقــه الإنســانية؛ فهــو اســتعمار 

شخصية عمل على طمس معالم الشـعب الجزائـري، وحـاول تـذويب انتمائـه التـاريخي والـديني واللغـوي، 

، بـــل الشـــعب ....إلى قلـــب الشـــعب الجزائـــري " محمّـــد العيـــد"ولعـــلّ هـــذه الميـــزة وحـــدها تكفـــي لتقـــرّب 

  .العربي، وتجعل شعره واضحاً مفهوماً للجميع

إنّ الملتفـــت إلى الناحيـــة الاجتماعيـــة في العشـــرينات ليجـــد أّ�ـــا مأســـاة حقيقيـــة، نظـــراً للظـــروف 

حـدّاً "بـن بـاديسا"المتردية، التي أرهقت الشعب الجزائري، حيث بلغت حالة الجزائر آنـذاك، كمـا يقـول 

كانـــت الجزائـــر في تلـــك الأوقـــات تعـــاني الأزمـــة مـــن أغـــرب الأزمـــات؛ فـــالحقوق معدومـــة، : " لا يطـــاق 

النفــوس الخنــوع  وألفــةوالمظــالم مرهقــة، والضــرائب فادحــة، وانحطــاط في الأخــلاق تجــاه هــذه النكبــات، 

  )".فرّق تسد(عملاً بمبدأ  1والإنزواء، ومن تكلّم وتحرّك عدّ ثائراً 

فالمصائب التي بلُي �ـا الشـعب الجزائـري مـن هجـرة الجزائـريين إلى خـارج الـوطن نظـراً للتـأثير هـذه 

الظروف على النفسية العامّة للشعب الجزائري، وكذلك عمليات التبشـير الـتي تركّـزت في منـاطق معيّنـة، 

علـى أنّ " بيجـــــــــــــو"وهي محاولة لطمس الدين الإسلامي والتخلّص منـه، وهـذا مـا أكّـده كاتـب الجنـرال 

                                                           
  .103م، ص 1984، دار البعث، قسنطينة، 01، ط03وزارة الشؤون الدينية، آثار ابن ابن باديس، ج:  1
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فرنسا تحاول جاهدةً أن يكون للجزائر إله غير المسيح، بتعليم الأطفال الإنجيل حـتىّ تـتمكّن مـن غـرس 

  .1جذورها والبقاء في أرض الجزائر

فهذه العوامل السياسـية والاجتماعيـة، أعطـت �ضـة حقيقيـة أدّت إلى بـروز مصـلحين مـن أمثـال 

بتجميعــه وتوجيهــه وجهــةً واحــدة؛ فعمــل المصــلحون علــى " الشــعب، وذلــك للـّـم شمــل " محمّــد العيــد"

  .2"الإضطهاد  بغضّ القضاء على المتاجرة بالعقول، وتقوية الإحساس بالوحدة الوطنية، و 

وحــده يبّــث أفكــاره عــن النهضــة العربيــة والإصــلاح الــديني والاجتمــاعي؛ " محمّــد العيــد"ولم يكــن 

م في 1926ســنة " الصــحراء صــدى"اء والمصــلحين، وأنشــؤوا جريــدة فقــد التــّف حولــه جماعــةٌ مــن الأدبــ

تحتهـــا جـــلّ الشـــعراء؛ فأخـــذت الحركـــة الإصـــلاحية منـــذ  انضـــوىمدينـــة بســـكرة، وجمعيـــة العلمـــاء الـــتي 

م تسجّل الانتصار تلو الإنتصار في الميدان الاجتماعي والثقافي، باعتبار الأديب حامل الثقافة  1931

مـــن أنّ " صـــالح خـــرفي"اة، يفضـــح نوايـــاه، ويفســـد خططـــه، وهـــذا مـــا يـــراه كـــلّ الضـــحية الأولى للمأســـ

علـى تأسـيس  فشـجّعوا؛ 3الشعراء، هـم مقيـاس الإحسـاس بجـراح الأمّـة، وهـو الإحسـاس القـومي بشـعبه

  .4المدارس العربية الحرةّ، والنوادي الثقافية للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية

اشـــر في دبّ روح الأمـــل، والتغـــنيّ بـــالجهود الـــتي أخـــذت تحقّقهـــا وهـــذا ا�هـــود كـــان لـــه الأثـــر المب

كنّا إلى أمدٍ غـير بعيـد تنظـر إلى هـذه الحيـاة الـدنيا " : " محمّد العيد"جمعيتهم، وعن هذا التحوّل يقول 

، أمّـا اليــوم فقــد بــدت طلائــع النهضــة وطوالعهــا في ...في هـذه الــبلاد الجزائريــة نظــرة الأســف الكاســف 

  .5... "تجلّى فيها نور الإصلاح، وأشرق نور العلم، واليوم غير الأمس نستقيل عصراً جديداً الجزائر، و 

                                                           
  .11ص  م،1984ط، المؤسسة الوطنية للكتــــــاب، الجزائر، .دخرفي صالح، الشعر الجزائري الحديث، :  1

بــــــن بــــــرزوق نصــــــر الــــــدين، الأســــــلوب في شــــــعر محمّــــــد العيــــــد آل خليفــــــة، رســــــالة ماجســــــتير غــــــير منشــــــورة، جامعــــــة الجزائــــــر، :  2

  .20م، ص 1996/م1995

  .17ص المرجع السابق، لحديث، خـــــــــــــرفي صالح، الشعر الجزائري ا:  3

  .419ص م، 1930/م1900 ط، دار الغرب الإسلامي،.د ،02سعد االله أبو القاسم، الحركة الوطنية الجزائرية، ج:  4

م، 1975/م1935ب، .، دار الغـرب الإسـلامي، د02ط، الفنيـة ناصـر محمّـد، الشـعر الجزائـري الحـديث اتجّاهاتـه وخصائصـه:  5

  .90و 89ص ص 



 المؤثـّــــــــــــرات الإسلاميــــــــــــــة في شعـــــــــــره :                                    مدخــــــــــــــــــل 

 
10 

حين عاد من فرنسا، " مالك بن نبي"هذا هو الوجه الجديد للحياة الاجتماعية، وقد أكّد هذه الحقيقة 

قـن أنّ هـذا التغيـير بالعاصمة؛ فهي بداية الإصلاح الجذري لحال الأمّة، وأي" نادي الترقي"ورؤيته لافتة 

  .1ستتلوه تغيرّات جذرية

  " : محمّد العيد آل خليفة"التأثير  المشرقي في شعر  .02

مـــن أبـــرز رواد الشـــعر الجزائـــري في ) م1979/م1904" (محمّـــد العيـــد آل خليفـــة"يعـــدّ الشـــاعر 

العصر الحديث، وقد تأثرّ بشكلٍ ملحوظ بالأدب المشرقي، سواء من حيث الموضـوعات أو الأسـاليب 

  : الشعرية، هذا التأثير يظهر جلّياً في عدّة جوانب من شعره 

 : الموضوعـــــــــــات والقضايا  .01

لقـد شـاطر شــعراء الجزائـر الشــرق في أفراحـه وانتصـاراته، ويكــون في أحزانـه وهزائمــه، وكـانوا دائمــاً 

يتجاوبون مع الطليعـة المثقّفـة مـن أبنـاء الشـرق العـربي؛ فـلا يمـّر مصـاب ألـيم ولا حـادث جليـل أو نصـر 

  .باءالخط ..الكتاب  ..عظيم دون أن يجد صدى في الجزائر ودون أن ينشد فيه الشعراء 

كـان أكثـر هـؤلاء " محمّـد العيـد"ونحن عنـدما نقّـر هـذه الحقيقـة التاريخيـة لا يزيـد إلاّ أن نثبـت أنّ 

الأدبــاء اهتمامــاً بالشــرق ومــا يجــري فيــه مــن مآســي ومــا يُشــاد فيــه مــن صــروح حــتىّ لقــد تجــاوز مرحلــة 

ضــايا تتجــاوز الحــدود التجــاوب العــاطفي إلى الــدعوة الإنشــائية والإحســاس بالتبعــة؛ فتنــاول في شــعره ق

المحلّية لتشمل هموم الأمّة الإسلامية والعربية؛ فكـان ينصـح باتبّـاع خطـط معيّنـة لكـي يحقّـق هـذا الشـرق 

  .ما يصبو إليه من حريّة وسيادة

ســقوط الحبشــة في يــد إيطاليــا معــبرّاً عــن تضــامنه مــع الشــعوب :  فقــد كتــب عــن أحــداث مثــل 

  : يقول " يـــــــا شرق"دته المظلومة في المشرق والمغرب في قصي

  .هاموا بحب الجورمذ هيمنوا*** يــــــــــــا شرق خذ حذرك من جيرة 

 فها هـو ذا يـدعوفي تلك الفترة؛  الجاريةهذا يعكس اهتمامه بالقضايا المشرقية وتأثرّه بالأحداث 

هـــو الطريـــق إلى نبـــذ  أبنـــاء الشـــرق إلى أن يعتصـــموا بـــالأخوة العربيـــة وإلى الوحـــدة في العمـــل؛ لأنّ ذلـــك

                                                           
  .82س، ص .ط، دار الفكر، بيروت، د.، د)الطالب(نبي مالك، مذكرات شاهد القرن ابن :  1
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الخلافــات الــتي يعمــل الإســتعمار علــى إثار�ــا بيــنهم، ويــدعو كــذلك أبنــاء الشــرق إلى أن يحتكمــوا إلى 

  . الدين نفسه فيما ينتسب بينهم من خلاف طائفي أو مذهبي

فقد كان يحّس بمدى سيطرة الإستعمار الغربي على الشرق ومدى انخداع الطبقـة الحاكمـة بوعـود 

كــان يحــنّ إلى الشــرق، ويــودّ لــو أتــيح لــه أن يخــرج مــن الأســوار ليشــهد مــوطن الحضــارات   كمــا. الغــرب

بـإطلاق " العقـبي"؛ فقد اغتـنم فرصـة �نئـة صـديقه الشـيخ ...ومهبط الديانات وكهف العروبة الحصين 

  : ليعبرّ عن شوقه لرؤية هذا الشرق المسحور  –؛ وكان هذا يحنّ إلى العودة إلى الشرق 1سراحه

  .وله مثلك للشرق حنين*** عنده، مثلك، للصدق هوى 

فـــيرى أنّ ســـبب الـــبلاء الـــذي حـــلّ بالشـــرق يرجـــع إلى ســـكوته عـــن الفســـاد والمفســـدين؛ لأنــّـه لا 

يتواصـــى بـــالحّق ولا يأخـــذ علـــى يـــد الظـــالم؛ فهـــو يقصـــد الثـــورة في الـــوطن العـــربي لتطهـــير الشـــعب مـــن 

  : ل الأمراض ولمقاومة الإستعمار والفساد؛ فقد قا

  ــــــت عليها فعمّ فيها الفســــــــــــــــــــاد*** ومن الشـــــــــــرق أمّة غلب الصمـــــــ 

  .في التواصي لساد فيها السداد*** ســـــــــــــاد فيها الهوى ولو لم تفــــــــــرط 

ويـــدعوه إلى يتغــنىّ بالشـــرق وأمجــاده وينعــى عليــه الصــمت والخمــول، " محمّــد العيــد"هكــذا عــاش 

، "حـــــــــافظ"و" شـوقي"الأخوّة والتعاون؛ فقد شارك في أحزان الشرق يوم فقد الشـرق شـاعريه الكبـيرين 

وكيف شارك في أفراح الشرق عندما أحرز ليبيا والسـودان علـى اسـتقلالهما، ويـوم نجحـت الثـّورة الجـيش 

حســب، بــل هــو أحــد الشــعراء العــرب لم يكــن شــاعر الجزائــر ف" محمّــد العيــد"العــربي في مصــر؛ فالشــاعر 

  .البارزين الذين خدموا القضايا العربية ومجّدوا بطولة الأمّة العربية

هـذه " محمّـد العيـد"إنّ من الأفراح الـتي عاشـها الشـرق العـربي أعيـاد الإسـتقلال والحريّـة، ولم يـترك 

مّـــة العربيـــة تعـــيش في المناســـبات الوطنيـــة دون أن يســـجّلها في شـــعره، ويخلـــدها بقلمـــه؛ فقـــد كانـــت الأ

جحــيم الإســتعمار وتعــاني مــن ألــوان التقســيم والبــؤس، وحــين يــتخلّص أحــد أجزائهــا مــن هــذا الجحــيم 

                                                           
أبــو القاســم ســعد االله، شــاعر : م، وكانــت زيــارة قصــيرة، نقــلاً عــن 1966م الشــاعر زار الشــرق أثنــاء الحــجّ ســنة 1939ســنة :  1

  .199و 198ص ص س، .ط، دار الرائد للكتاب، د.، د"محمّد العيد آل خليفة"الجزائر 
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محمّــد "ويخـرج إلى الـدنيا ظـافراً منتصـراً يجـد مـن الشـعراء حنـاجر تغـنيّ وقلوبـاً تحقّـق، ومـن هـؤلاء الشـعراء 

  .عراء الآخرينكان إحساسه بمعنى الإستقلال أعمق من إحساس الش" العيد

فــإذا كانــت جميــع الــبلاد العربيــة قــد تعرّضــت لقســوة الإحــتلال؛ فــإنّ الجزائــر قــد تعرّضــت لقســوة 

أكثر ألماً وحدّة، ومن هنا كان شوق الشاعر إلى الحريّة والإستقلال، ونبض قلبه لكل شـعب يتحـرّر أو 

ر مـن أوائـل المهنّئـين، وكـان يثور؛ فحين حصل الشعب العربي في السودان علـى اسـتقلاله، كانـت الجزائـ

" اسـتقلال السـودان"قصـيدته " محمّـد العيـد"أدباؤها وشعراؤها في مقدّمة من أنشدوا وفرحوا، وقـد نشـر 

إنّ العـــــــــــروبة �تــف : �ــذه المناســبة مهنّئــاً الشــعب الســوداني، وهنّــأ الشــرق كلّــه �ــذه الإســتقلال، وقــال 

  فرحة �ذا النصر المؤزر

  : يجري مصفّقاً نشوان ابتهاجاً �ذا العيد العربي الكبير  وأنّ النيل

  فالشرق مغتـــبط به جذلان*** فوز سرت بحــــــــديثه الركبـــــــــــــــان 

  طرباً فترقص حوله الشطآن*** والنيل يجري صاخباً ومصفّقاً 

  ـانفي النيل أبحر ركبه العربــــــ*** وبنوا العروبة يهتفـــــــون لمركب 

  .فاليوم يرفع رأسه الســــــودان*** ما أسعد السودان باستقــــلاله 

فرحــة الشـعب باســتقلاله؛ فـاكتفى بتســجيل " محمّـد العيـد"هـذا المشــاعر الصـادقة، اســتقبل  وبمثـل

غمـره الفـرح " محمّـد العيـد"ونذكر أيضاً أنّ الشـاعر . عواطفه وإبداء فرحته و�نئته بانتصاره وسرّ جهاده

اعر هــذا شــيخاً للأزهــر، إذا اعتــبر الشــ" محمّــد لخضــر حســين: " حــين عيّنــت الحكومــة المصــرية الســيد 

كــان " محمّــد العيــد"التعيــين فرصــةً للتعبــير عــن عواطفــه نحــو الثــورة ورجالهــا الأحــرار وأعمالهــا ا�يــدة؛ فـــ  

شـــاعراً يعـــبرّ عـــن وجـــدان الشـــعب الجزائـــري ونبضـــاته ويســـجّل في شـــعره كـــلّ هـــذه المناســـبات المفرحـــة 

والحــّـب؛ فحـــين فقـــد الشـــرق والمحزنـــة، ويبعـــث إلى كـــلّ عـــربي بإحساســـات الأشـــقّاء، ومشـــاعر الأخـــوّة 

بكــت الجزائــر وأقامــت المــآثم ووقــف الشــعراء ينــدبون حــظّ الشــعر، ويعــزّون " شــوقي"و" حــافظ"شــاعريه 

  : 1" ذكرى الشاعرين"يقول قصيدته التي أسماها " محمّد العيد"الشرق الحنين، ووقف الشاعر 

  وانقضى فيها مراء الأمراء*** دولة الشعر من الشرق انقضت 
                                                           

  .203و 202ص ص  ت،.ب، د.د ط، دار الرائد للكتاب،.أبو القاسم سعد االله، شاعر الجزائر محمّد العيد آل خليفة، د:  1
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  .فانحنى الشرق على ذاك اللواء*** لضاد في الشرق انحنى ولواء ا

لتلقـى في خصـله " حـافظ إبـراهيم"قـد أعـدّ قصـيدة عـن " محمّـد العيـد"أنّ : "وقال أحـد تلاميـذه 

  ".التأبين التي كان يسقيهما بشمال إفريقيا، لكن انشغاله بالتعليم خالٍ دون حضوره 

، حيث تداولها "حافظ"المحنة، وطالما تغنّت بأشعار  إنّ الجزائر قد شاركت الشرق العربي في هذه

الأطفال في المدارس، والقراّء من الجرائد والمحلاّت، لكن ليس بالمشاعر التي صوّرها الشـاعر، بـل بـالحزن 

م، وقــد هــزّ 1936م الشــعب المصــري أعلــن إلغــاء معاهــدة 1951المكتــوم والوفــاء الصــادق، وفي ســنة 

الجزائري الشعبية والمثقّفة، وبالرغم من القيود الكثيرة على الصحافة وحريّة هذا الحدث الكبير الأوساط 

  .الاجتماع؛ فإنّ الشعب الجزائري كان بجميع طبقاته يشارك مصر ثور�ا على العدّو المحتّل

عـدداً ممتـازاً خاصّـاً بمصـر وجهادهـا وصـلا�ا بـالجزائر، وقـد " البصـائر"وفي هذه المناسـبة أصـدرت 

  .، ولقد أنى للشعب الجزائري"حيّ على الجهاد يا مصر"عر بقصيدة طويلة عنوا�ا اشترك الشا

ومــن أهّــم المصــادر الــتي اعتمــد عليهــا شــعراء هــذا الإتجّــاه لبنــاء صــورهم الشــعرية، الأدب العــربي 

القــديم بمفهومــه الواســع، شــعراً وأمثــالاً وقصصــاً، وكــان طبيعيــاً أن يكــون هــذا المصــدر مــن أقــوى الروافــد 

  .لتي صبّت في ثقافتهم الشعريةا

 : التعلّق بالأدب العـــــــــــــــــربي القديم  .01

يعتــبر الأدب العــربي القــديم مــن أغــرز الروافــد الــتي صــبّت في الشــعر الجزائــري الحــديث؛ فســاعدته 

المســتمّدة مــن علــى الثــراّء والنّمــاء، وطبعتــه بالتــالي بطــابع القــوّة والجزالــة، وأشــاعت في تصــافيعه التغيــير 

الأدب القـــديم، وهـــو مـــا جعـــل التعبـــير الشـــعير عنـــد أغلـــب الشـــعراء تعبـــيراً يعتمـــد علـــى الجمـــل الجـــاهزة 

والصورة المستمّدة من الذاكرة، مماّ كان له أثر سلبي في عرقلة التطوّر الفنيّ لدى شعراء الاتجّاه التقليدي 

، نجـد كثـرة ورود الإشـارات "محمّـد العيـد"ر الذي لم يخضع لاستخدام لغة معاصرة؛ فـإذا لا حظنـا الشـع

" الفـــرزدق"بيـــت جريـــر الـــذي قالـــه في هجـــاء " محمّـــد العيـــد"الأدبيـــة يبـــني �ـــا صـــوره الشـــعرية، يســـتغّل 

  .متهكّماً 
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  .1"مربعّ"أبشر بطول سلامة يا " *** مربعّاً " ...أن " الفرزق"وزعم 

، وضــــــجّة �ديــــــدهم للعلمــــــاء المســــــتعمرين الفرنســــــيين بوعيــــــد" العيــــــد"في صــــــورة يــــــتهكّم فيهــــــا 

  : الإصلاحيين؛ فيكون صورةً إشارية في قوله 

  .2علمنا جريراً قبل بشر مربعّاً *** وبشر أخاً يخشى الوعيد بما به ... 

وقـــــد تكـــــون الصـــــورة واردة في إحـــــدى القصـــــائد العربيـــــة المشـــــهورة، ولا يجـــــد الشـــــاعر خرجـــــاً في 

  : استغلالها في مثل قوله وهو يخاطب فلسطين 

  فإنّ العرب هبّوا للدفـــــــــــــاع*** فلسطين العزيزة لا تخــــــــــافي 

  حيالك كلّ سهل أو بقاع*** بجيش مظلم كالليل غطّى 

  .3رجوم لليهـــــود بلا نــــــــــــــــــــــــــزاع*** وما أسيافه إلاّ نجـــــــــــــــــوم 

ا عن السيوف في معـارك الآليـات المـدمّرة، والصـواريخ البعيـدة إنّ هذه الصورة التقليدية التي تحدّثن

، ونحســــب أنّ الــــذي دفــــع الشــــعراء "بشــــار بــــن الــــبرد"؛ و"المتنــّــبي"المــــدى اســــتمداداً مــــن صــــور قصــــائد 

  :  الإصلاحيين إلى تسرّب الأدب القديم والعناية به حفظاً وتذوّقاً وتقليداً أسبابان أساسيان 

لإصــلاحية بــالترّاث، وهــي أساســاً تــرتبط بالنزعــة الســلفية الاجتماعيــة الــتي  ؛ عنايــة الحركــة اأولّهمــا

كانت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالترّاث، تحفظه للناشـئين في مدارسـها، وتـوجّههم إلى أن يسـتقوا مـن منابعـه 

الصافية؛ فقد كان رجـال الإصـلاح يقصـدون إلى أن تكـون النهضـة الأدبيـة في الجزائـر مبنيـة عـل أسـس 

اث العربي القديم، ويعتبرون هذا التراث رافداً قوّياً يرفد اللّغة العربية المضطهدة في الجزائر؛ فهـم يـرون الترّ 

بأنهّ لا يمكن للغة العربية أن ترقى في ألسنة أبنائها ما لم تستمّد رقيها من روائع فحول الأدب العـربي " 

؛ "البحــتري"؛ و"الحريــري"؛ و"الجــاحظ"و ؛"العميــدابــن "؛ و"عبــد الحميــد كاتــب: "القــديم، مــن أمثــال 

  .4" ... "المتنّبي"؛ و"أبي تمام"و

                                                           
  .ص.ت، د.ط، دار الأندلس، بيروت، د.محمّد إسماعيل الصاوي، د: ، تح ديوان ،جريرابن :  1

  .188ص  السابق،محمّد العيــــــــد آل خليفة، ديــــــــــوان، المصدر :  2

  .335المصدر نفسه، ص :  3

م، 1926ط، المطبعــة التونســـــــــــــــــية، تــونس، .، د01محمّــد الهــادي السنوســي الجزائــري، شــعراء الجزائــر في العـــــــــــــــصر الحاضــر، ج:  4

  .128ص 
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؛ إنّ انتمــاء أصــحاب هــذه الحركــة إلى الثقافــة العربيــة وحــدها، دون التفــتّح علــى الآداب ثانيهمــا

الأجنبيـة، جعلهــم يقصــرون أنظــارهم علــى الأدب العــربي؛ فجـاء إنتــاجهم متــأثرّاً إلى أبعــد خــدّ بالمصــدر 

وا يســتقون منــه؛ فمــن المعــروف أنّ أغلــب الشــعراء في عهــد الإصــلاح، كــانوا قــد تخرّجــوا مــن الــذي كــان

جـامع الزيتونــة ولم يســعفهم الحــظّ في أن يضــيفوا إلى ثقــافتهم العربيـة ثقافــةً أجنبيــة أخــرى، بــل إنّ بعــض 

ـــرفض الإحتكـــاك بالثقافـــة الفرنســـية؛   وأدبـــاؤه لأنّ فرنســـا في نظـــر نقـــاد المغـــرب العـــربي"الشـــعراء كـــان ي

إحتكـاك "التقليديين دول استعمارية، وهـذا مـا يفسّـر قيـام بعـض هـؤلاء بـردود فعـل قوّيـة ضـدّ مـا أسمـوه 

  .1" "اللّغة العربية باللّغة الأجنبية

إنّ الحماسة للشعر العربي القديم وإحلاله من النهضة الأدبية مكانـةً مرموقـة، جعلـت رائـد الحركـة 

، مماّ للشابي" الخيال الشعري عند العرب"يهاجم ما جاء في كتاب " اديسابن ب"الإصلاحية في الجزائر 

استنقاصـــاً مـــن حـــقّ هـــذا الأدب، وكــان موقفـــه صـــارماً في دفاعـــه عـــن الأدب العـــربي " ابــن بـــاديس"رآه 

الأدبية، وأصل بلاغتنـا، ومرجـع شـعرائنا في اللّغـة  ثروتناالشعر العربي هو أصل : " القديم، حيث يقول 

والبلاغــة، والأســاليب العربيــة؛ فدرســه والإســتفادة منــه، أمــر ضــروري لحفــظ هــذا اللســان المبــين، فكيــف 

  .2... "نبني دعوتنا إلى توسيع الشعر العربي بالتزهيد فيه 

في " الأمّهـــــــــــــــات: "كانـت تعـرف بــ وكان كثيراً ما يوجّه الأدباء المبتدئين إلى دراسة المصادر الـتي  

، طالبــاً مــنهم أن يعيــدوا "ابــن عبــد ربــّه الأندلســي: "لـــ " العقــد الفريــد"و" الأغــاني: "الأدب مــن أمثــال 

  .3 ..."مطالعتها المرةّ بعد المرةّ 

لا رقـي إلاّ " :على أنّ الشعراء الجزائريين أنفسهم كانوا متحمسين لهذا الاتجّاه اعتقاداً منهم بأنـّه 

؛ وأنــّه لابــّد مــن التمسّــك الشــديدة بأصــول هــذه اللّغــة؛ فــإنّ النهضــة لا يمكــن أن 4"برقــي اللّغــة العربيــة 

  .5"تكون بدون اللّغة والدّين

                                                           
ـــراهيم بــن نــوح، امتيــاز النجــاح، ع :  1 النقــد الأدبي الحــديث في مصــايف محمــد، :  ، ينظــر )م1930/م1217(، 1902: إبـــــــــــ
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ووفاقاً لهذه القناعة الذّاتية، والإيمان العميق بدور اللّغة العربية، راح الأدباء يعنون بـالأدب العـربي 

مدارســهم، ويختـارون منــه لمحفوظــا�م، وينســحبون علـى منوالــه في إنتــاجهم، بــل إنّ  القـديم، يدرســونه في

الدعوة عند بعضهم لم تقتصـر علـى احتـذاء النمـاذج الشـعرية عنـد الفحـول، وإنمّـا أصـبح الأدب العـربي 

معلومــــات بفروعـــه المتنوّعــــة وعلومــــه المتعــــدّدة، نحــــواً وعروضــــاً، وبلاغـــةً وتاريخــــاً وأنســــاباً ووقــــائع وأمثــــالاً 

ضرورية لكلّ من يريد نظم الشعر والإحادة فيه؛ لأنّ الإحادة ترتبط في مفهومهم بـالإطّلاع علـى هـذه 

الملكة التامّة ولم نر من زعماء الإصلاح من كان شـديداً لتأكيـد "العلوم كلّها، وهي التي تعطي الشاعر 

أن يــدمنوا " ح للأدبــاء الشــباب ؛ فقــد كــان كثــير النصــ"البشــير الإبراهيمــي: "علــى هــذا الجانــب، مثــل 

القــراءة لآثــار فحــول الكتــاب مــن قــدماء ومحــدثين، وأن يحملــوا أقلامهــم علــى احتــذائها بالتــدريج، وأن 

  .1... " "يتكثروا بحفظ اللّغة الأدبية، ويتبصّروا مواقع استعمالها في التركيب 

لا يسـتوعبونه، حـتىّ لا يغـتروّا و " الأغـاني"كتـاب :  وهو ينتقد الأدباء الـذين لا يطـالعون، أمثـال 

بمـــا تمـــدّهم بـــه الكتـــب المدرســـية مـــن زاد قليـــل؛ فـــإنّ ذلـــك لا يـــربيّ ملكـــة ولا يصـــقل ذهنـــاً، ولا يكـــوّن 

  .2"أدباً 

علــى توجيــه الشــعراء إلى الإســتفادة مــن الأدب القــديم لا يقــف �ــم إلى حــدّ " الإبراهيمــي"أكّــد 

محاكــاة شــعر الفحــول؛ ففــي معــرض مؤاخذاتــه أحــد الشّــعراء القــراّء والإطــّلاع، وإنمّــا يتجــاوز ذلــك إلى 

ولكنـّه كغالـب قالـة الشـعر �ـذه الـدّيار، ينقصـه اسـتعراض البلغـاء : " ...  على ضعفه في التعبير يقول 

وتحدّيها، وتمرين القريحة على محاكا�ا، وتيقّظه الذهني إلى أسـرار فقـه اللّغـة، ومواضـيع فحصـها، ومجاتبـة 

، وتحكـــيم اســـتعمالات الفصـــحاء في القواعــد النظريـــة، وعســـى أن تكـــون كلمتنـــا هـــذه الــرخص النحويـــة

  .3.... "حافزة لهممهم 

ســـار �ـــا في هـــذا المـــنهج الـــذي يـــولي " البصـــائر"رئاســـة تحريـــر " البشـــير الإبراهيمـــي"وعنـــدما تـــولىّ 

يــث خاطــب الكتــاب البيــان العــربي أهميّــة عظيمــة، وبــينّ هــذا المــنهج في الأعــداد الأولى مــن الجريــدة، ح

                                                           
  ).م11/07/1949( 26: البصــــــــــــــائر، ع جريدة :  1

  .143: البصـــــــــــائر، ع جريدة :  2

  .59و 58ص ص المرجع السابق، محمّد مصايف، :  3
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اعلموا أنّ جريدتكم مدرسة؛ فاجعلوا من الكتابـة فيهـا وسـيلة لترقيـة ملكـاتكم الكتابيـة، وأنّ : " بقوله 

  .1... "جريدتكم مظهر للبيان العربي؛ فلا تنزلوا دون منزلتها 

ــا نجــد مــن بــين شــعرائها  ولم يقتصــر هــذا التوجيــه علــى شــيوخ الحركــة الإصــلاحية وحــدهم، بــل إننّ

محمّـد "اً من كان يوجّه الأدبـاء الناشـئين إلى الأدب القـديم مفضّـلاً إيـّاه علـى الأدب الجديـد؛ فهـذا أيض

  : ، حيث ينصحهما بقوله "محمّد الأخضر السائحي"؛ و"عثمان بلحاج"يوجّه، " العيد آل خليفة

  حللا ترف بحسنها وبروداً ***  ...إنيّ أرى الأدب الجديد 

  .أحلى محاورة وأصلب عوداً *** ه فتعهّدا الأدب القديم فإنّ 
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 : التأثــــــــــرّ بمدرسة الإحياء العـــــــــــــــربية  .02

مــن العوامــل الأساســية الــتي ســاعدت علــى انتشــار أدب مدرســة الإحيــاء في الجزائــر، اتجّــاه الحركــة 

كـان إعجـاب الحركـة الإصـلاحية الإصلاحية، وموقفها السلفي الواضح من قضـايا الفكـر والثقافـة؛ فمـا  

بأدباء النهضة العربية وشعرائها يتوقّف عند حدود القـراءة، والمتابعـة، ولكنـّه تجاوزهـا إلى التقليـد؛ فكـان 

، ويحفظو�ــا لتلامــذ�م، ويعطــو�م أبياتــاً "الرصــافي"؛ و"حــافظ"؛ و"شــوقي"المدرّســون يحفظــون قصــائد  

معارضــتها، ويعقــدون لهــذا منافسـات يرصــدون لهــا جــوائز  منهـا يطلبــون مــنهم تشــطيرها أو تحسيسـها أو

  .تشجيعية

أحد شعراء تلك الفترة يعبرّ عن المكانة المرموقة التي كـان " محمّد الهادي السنوسي الزاهري"وهذا 

هـــذا الأدب يحتلّهـــا في نفـــوس الأدبـــاء الجزائـــريين، ويعـــترف بفضـــل الشـــعراء المشـــارقة ومـــزيتّهم في تنشـــأة 

الأدبـاء الجزائـريين مـن لم يفـتح عينيـه منـذ  معشـرمـن هنـا : " ي الحـديث، وتكوينـه، يقـول الشعر الجزائـر 

؛ "حـافظ"؛ و"اسماعيـل صـبري"على ما ظلّت تنتجه مدرسة ) 18-14(انتهت الحرب الكبرى الأولى 

؛ وغـيرهم مـن رجـال "الزيـات"؛ و"المنفلـوطي"؛ و"أحمـد أمـين"؛ و"العقـاد"؛ و"طه حسـين"؛ و"شوقي"و

  .1 ..."ني للنهضة الأدبية في الأقطار العربية الثا.. 

كــان أســاتذتنا لا يفتــؤون يتخــيرّون لنــا مــن منظــومهم، ومشــورهم مــا يؤثرّوننــا بــه لتثقيــف عقولنــا، 

وإصلاح ألسنتنا وتبصيرنا بما تجود به المدرسة الحديثة في عالم العرب، وكان النتاج الفكري لهؤلاء يعمل 

ـــر ممـّــا تع مـــل فـــيهم مدارســـهم الـــتي ينتمـــون إليهـــا، علـــى اختلافهـــا؛ فكوّنـــت بيـــنهم في الطلبـــة هنـــا أكث

  .2إنسجاماً، ونفخت فيهم روحاً 

، إنمّــا جــاء علــى "طــه حســين"؛ و"العقــاد"لكــلّ مــن " السنوســي"وتجــدر الملاحظــة هنــا بــأنّ ذكــر 

، ولا يـدّل إطلاقـاً ..لسانه؛ لأنّ هذين الكاتبين يعدّان من مشاهير الكتّاب المعروفين بإنتاجهما الغزير 

علـــى انتشـــار مـــذهبهما التجديـــدي في الأوســـاط الأدبيـــة الجزائريـــة، وذلـــك لأنــّـه عنـــدما كانـــت مدرســـة 

بصــفةٍ خاصّــة، وعنــدما كانــت " شــوقي"تثــير معاركهــا القلميــة ضــدّ مدرســة الإحيــاء، وعلــى " الــديوان"

                                                           
  .واضطاوي جوهري، وعلي يوسف ..رشيد رضا وعبد العزيز : الرعيل الأوّل، أمثال :  1

  .04، ص )م27/07/1954(، 05: هنا الجزائر، ع :  2
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زائريـّـون يظــاهرون مدرســة ، كــان الأدبــاء الج"الرافعــي"؛ و"طــه حســين"بــين  الــوطيسالمناقشــات حاميــة 

، بــــل إنّ "طــــه حســــين"ضــــدّ " الرافعــــي"الإحيــــاء ولا يظــــاهرون مدرســــة الــــديوان، ويقفــــون إلى جانــــب 

الأوســاط الأدبيــة في الجزائــر كانــت في هــذه الفــترة بالــذّات مبهــورة الأنفــاس، وهــي تتــابع بشــغف كبــير 

: الزعمــاء والمصـلحين مــن أمثــال  ، وكانــت تحلّهمـا محلــّة"شـوقي"و" حــافظ"وإعجـاب لا نظــير لـه إنتــاج 

، وقـد تجـاوزت هـذه الصـلة الوثيقـة "مصـطفى كامـل"؛ و"سعد زغلـول"؛ و"رشيد رضا"؛ و"عبدهمحمّد "

حـــدود المتابعـــة والإعجـــاب إلى إعتنـــاق الطريقـــة، وتقليـــد الأســـلوب؛ فـــلا نكـــاد نجـــد شـــاعراً واحـــداً في 

عليـه، ويعـترف بتتلمـذه " الرصافي"؛ و"حافظ"؛ و"شوقي"العشرينيات والثلاثينيات إلاّ وهو يقّر بفضل 

  .؛ بل إنّ التلقّي عن مدرسة الإحياء، كان من نصيب المتطرفّين في التقليد والداعيين إلى التجديد1لهم

إذا اختطفــت المنيــة شــيخاً مــن بــين تلاميــذه "فــإنّ بعــض الشــعراء قبــل الحــرب العالميــة الأولى كــانوا 

الذي يعتـبر رائـد الـدعوة إلى التجديـد " رمضان حمّود"؛ وحتىّ 2"اهيمحافظ إبر " ..قلّد كلّ واحد منهم 

؛ فأوضـــحها، وبـــينّ "شـــوقي"في الشـــعر الجزائـــري الحـــديث، وهـــو الوحيـــد الـــذي تفطــّـن إلى مآخـــذ شـــعر 

؛ "حــــافظ"؛ و"شــــوقي"نقــــاط الضــــعف في شــــعره وانتقــــدها لم يســــتطع أن ينكــــر بأنـّـــه تلميــــذ لمدرســــة 

  .3" "مطران"؛ و"الرصافي"و

، ويضــع تــاج إمــارة الشــعر "شــوقي"دما راح الــوطن العــربي يعقــد المهرجانــات الأدبيــة لتكــريم وعنــ

علـــى رأســـه، اهتمّـــت الأوســـاط الأدبيـــة في الجزائـــر، �ـــذا الحـــدث واعتبرتـــه حـــدثاً تاريخيـــاً، والتفـــت إليـــه 

شـــاعر "يم الكتــّـاب والشّـــعراء الجزائـــريين ليشـــاركوا في تكـــر " ابـــن بـــاديس"المصـــلحون لفتـــة خاصّـــة، ودعـــا 

بإدار�ا " الشهاب" ستقيمهابأن يرسلوا بما تجود به قرائحهم في هذا الموضوع، ليتلى في خصلة " العرب

  .4... "ثمّ تجمع تلك الرسائل والقصائد وتطبع في كتاب يبقى تذكاراً لهذا الإحتفال "

شــديد، وحــزن  إلى رحمــة االله، اســتقبلت الأوســاط الأدبيــة هــذا النبــأ �لــع" شــوقي"يــوم أن انتقــل 

ركــن عظـيم مــن أركــان العروبــة  ا�ــدّ  فبموتـهعميـق، واعتــبرت فقدانــه كارثـة عظمــى، وخســارة لا تعــوّض؛ 
                                                           

  .178و 171و 140ص ص  السابق،محمّد الهادي السنوسي الجزائري، المرجع :  1

  .59، ص )م1964(، 01: مجّلة كلية الآداب، جامعة الجزائر، ع النهضة العربية بالجزائر، سعد الدين بن أبي شنب، :  2

  .171ص  محمّد الهادي السنوسي الجزائري، المرجع السابق،:  3
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مــــات شــــاعر الإســــلام الــــذي كــــان يعتــّــز : "، تقــــول "الشــــهاب"والإســــلام، وعــــن هــــذا الحــــدث كتبــــت 

لّكــت هــي مــات شــاعر العربيــة الــذي تشــرب روحهــا، وتم... بمفــاخرة، ويشــدو بمــآثره، وينطــق بلســانه 

روحه؛ فحمى أسلو�ا فحمل لواءها خفاقاً في الآفـاق، كمـا تـوّج علـى شـعرائها في الأقطـار باسـتحقاق 

؛ فيـدوي صـوته ...مات شـاعر الشـرق الـذي كـان يهتـّز قلبـه لهـزاّ�ن وتضـطرب حياتـه لاضـطراباته ... 

  .1... "ل وتسري كهرباؤه حتىّ لترتبط بعد الشّتات أوصا... حتىّ  لتتحرّك منه جبال 

  حسين بوزيان: ؛ فقالت "داودي ميزاب"أمّا جريدة 

ــا نبكــي شــاعرية مــن معجــزات هــذا العصــر نبكــي شــعراً فياضــاً، "شــوقي"إذا مــا بكينــا ...  ؛ فإننّ

، نبكــي غــيرة وطنيــة، نبكــي روحــاً أنعشــت لغــة الضّــاد؛ فبعثــت فيهــا حيــاةً ....نبكــي عاطفــةً إســلامية 

  .جديدة

، وتلــك هــي العواطــف "شــوقي: "الــذي كــان الجزائريــّون يحملونــه لـــ  ذلــك هــو الإحســاس العميــق

النبيلة التي كانت تربطهم بأدبه؛ فتجعلهم يؤثرّون خطاه، ويتبعون سمته، إّ�ا دوافع ممتزجة مـن القوميـة، 

والدين، ولحمة شـديدة نسـجتها يـد الإسـلام، واللّغـة العربيـة والمصـير المشـترك، وفي خضـم هـذه المشـاعر 

لـــديهم واهتمـــامهم بــــ " شـــوقي"لـــدى الأدبـــاء الجزائـــريين لم تكـــن تقـــل مكانـــة " حـــافظ إبـــراهيم" مكانـــةً 

ـــاً أو ميّتـــاً، لم يختلـــف عـــن اهتمـــامهم بــــ " حـــافظ" ؛ فهـــو وإن لم يحظـــى بحفلـــة تكـــريم في "شـــوقي: "حيّ

فيهــا  ، وفاتــه، وعقــدوا لــه حفلــةً أخــرى بتــونس، اشــترك2"نــادي الترقــي"حياتــه، فقــد أقــاموا لهــذا الغــرض 

محمّد العيـد : "شعراء من الجزائر وتونس، وطرابلس، وكان من أبرز ما كتب عن هذه المناسبة قصيدة لـ 

، وتبـــينّ مـــن خـــلال قصـــيدته تلـــك مـــدى "حـــافظ"الـــذي كـــان شـــديد الإعجـــاب بشـــاعرية " آل خليفـــة

  : في نفسه " حافظ"التفجّع الشديد الذي تركه موت 

  كالنجم وأ�ارا  خباففحل مصر *** ــــــاراً قم عزّ مصر، وعزّ الشرق أقطــــــ

  .الشرق إعصاراً  جواءوثار ملء *** خطب جرى في ضفاف النيل زلزلة 

                                                           
  ".ابن باديس: "، والنص هو لـ 605، ص )م1932نوفمبر ( 08، م11: الشهاب، ع جريدة :  1

مـ أقيم حفل �ذه المناسـبة في 1929هو منبر الحركة الإصلاحية بالعاصمة، رابط به الشيخ الطيب العقبي منذ :  نادي الترقي :  2

  .النجمين ، حفلة خالدة لذكرى"الجناة"م بنادي الترقي في جريدة 22/02/1933: 
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زلزلة وإعصار هزّت الوطن " حافظ"إلى أن يقول موضّحاً الأسباب التي جعلته يعتبر موت 

  : العربي كلّه 

  ولهى، وترفعه كالشــــــــــــرق مقــــــــــــــــداراً ***  تبديهيـــــــــــــا راحلاً ونـــــــــــــــــــــوادي الشــــــــــــــــرق 

  سلس القريض فما استخذى ولا جارا*** عزاء مصر عزاء الشرق في فلك ... 

  ودام فيهــــــــــــــــا عشيــــــــــــــــــــــات وأبكـــــــــــــــــارا*** ـــــــــــــــــــدها أقام قـــــــــــــــــــائمة الدنيا وأقعــــــــــ

  هــــــــــــول عليه طعنى كالمــــــــــــــــوج تبــــــــــــــــــــارا*** وفي الجـــــــــــــــــــــزائر من وجد بمــــــــــــــــــــــــأتمه 

  .1وإن أحاطت به الأشـــــــــــــــــواك أســــــوارا*** وابن الجــــــــــــــــــــزائر بابن الشــــــرق مرتبط 

وأصبح إحياء ذكر الشاعرين تقليداً أدبياً، وامتدّت العنايـة �مـا طـوال الثلاثينيـات والأربعينيـات؛ 

مقــالاً مطــولاً بلــغ إحــدى عشــر " قيشــو "م يخصّــص لــذكرى وفــاة 1950فنجــد أحــد الكتّــاب في ســنة 

علــم الشــاعر الخــافق بعــده، و�ــدم بنيانــه الشــامخ، وانطفــأ كوكــب  ..حلقــة تنويهــاً �ــذا الشــاعر الــذي 

  .2... "الشرق، وانكسرت القيثارة التي ملأت الدنيا شجى 

هنــــــــــــا "بعـد عشـرين سـنة مـن وفا�مـا، وتشـيّد مجلـّة " شـوقي وحـافظ"ويحي بعض الشعراء ذكـرى 

المعروفـــة بنزعتهـــا التجديديـــة، وميلهـــا إلى الشـــعر الرومانســـي بـــذكراهما تخليـــداً الهـــذين الشـــاعرين " الجزائـــر

؛ ذلك لأنّ هذه الذكرى لم تعد في مفهوم الأدباء 3"حملا صولجان الشعر وحدهما دهراً طويلاً "اللّذين 

، وإنمّــا هــي إحيــاء لــذكرى معــاني تتّصــل بــالعواطف "قيشــو : "أو لـــ " حــافظ: "يقُــام لـــ  تأبينــاً الجزائــريين 

  .4القومية، وتستلهم أمجاد العروبة وروحانية الإسلام

وإذا تركنــا هــذه المظــاهر القوميــة العامّــة الــتي تلتقــي عنــدها مشــاعر القوميــة والــدين لم يعينــا العثــور 

بـرواد في مدرسـة الإحيـاء تتجلـّى على مظاهر فردية تتجلـّى فيهـا سمـات التـأثرّ الأدبي، والتقليـد الشـعري 

لنـا حينــا، في هــذه الرغبــة الـتي نلمســها عنــد الكثــير مــن الشـعراء في تخمــيس أو تشــطير أو معارضــة هــذه 

القصــيدة أو تلــك، وتتجسّــم حينــاً آخــر في اقتبــاس الأبيــات والأشــطر وفي تضــمين معانيهــا وأفكارهــا؛ 
                                                           

  .م1932أكتوبر  08 ،05، م 10الشهــــــــــــاب، ججريدة :  1

  ).م19/11/1949( 53؛ 42: ، انظر  الأعداد )التونسية(محمّد بن ددّوش التلمساني، الصريح :  2

  .11و 10م، ص ص 1953، جانفي 09: جلول البدوي وحافظ وشوقي، هنا الجزائر، ع :  3

  ).م1934مــــــــــارس (، 10، م04الشهــــــــــاب، ججريدة :  4
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ه لطلابّه، ويطلـب مـنهم الـنظم علـى منوالـه النموذج الطي يضع" ابن باديس"عند " شوقي"فكان شعر 

، "محمّــد الهــادي السنوســي الزاهــري"شــكلاً ومضــموناً، كمــا جــاء ذلــك علــى لســان أحــد تلامذتــه وهــو 

غالباً، ويطلـب مـنهم " شوقي"يختار لطلابّه نماذج من شعر " ابن باديس"وكان الشيخ : " حيث يقول 

  . 1" .... "فلسفة وعربية"الكتابة على منواله 

، والمتعصّـــبين لــــ "شـــوقي"وقـــد يتّخـــذ هـــذا الإعجـــاب صـــورا؛ً فيتحـــوّل إلى نـــزاع بـــين المتعصّـــبين لــــ 

، ولكنّهما في النهايـة، عنـد الأغلـب الأعّـم يمـثّلان كلامهمـا قمّـة البراعـة، علـى أنّ الإعجـاب 2"حافظ"

مـن بـين المعجبـين  هذا شعراء مدرسة الإحياء لم يتميّز بـه شـعراء عهـد الإصـلاح وحـدهم، بـل إننّـا نجـد

شـــباباً ظهـــروا علـــى المســـرح الشـــعري بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وتـــأثرّوا في اتجّـــاههم بمدرســـة المهجـــر، 

الــذي لم يعتــبره " البــارودي"، معجــب أيمــا إعجــاب بـــ "محمّــد الأخضــر الســبائخي"كـــ " أبولــو"وجماعــة 

في "يمتـاز بمميـّزات تفـرّد �ـا وحـده " اروديالبـ"رائداً للشعر العربي في العصر الحديث، بل ذهب إلى أنّ 

والإجـــادة اللّغويـــة، والبيـــان العـــربي : الملكـــة الشـــعرية الرصـــينة البالغـــة "، وهـــي "الشـــعر الإســـلامي كلـّــه 

  .3"الجميل

خاصّـةً لم " شـوقي" والحّق أنّ الأدباء الجزائريين في إعجا�م القوّي هذا بشعراء الإحياء عامّةً، وبـ

؛ "شــوقي"ن الشــعراء أو الأدبــاء في الــوطن العــربي؛ فقــد كــان هــؤلاء أيضــاً يتلقّفــون شــعر يكونــوا بــدعاً مــ

لكــون هــذا الشـعر يعــالج في مضــامينه واقعهــم، ويلمـس أذواقهــم، ويثــير مشــاعر " الرصــافي"؛ و"حـافظ"و

  .العروبة والإسلام فيهم

ليـه شـعراً عصـريا؛ً فقـد كـان على أنّ ما نسمّيه اليوم شـعراً تقليـدياً أو محافظـاً كـانوا هـم يطلقـون ع

هــذا الشــعر بالنســبة لزمــا�م؛ وظــروفهم؛ وبيئــتهم؛ وثقــافتهم شــعراً جديــداً، إذا مــا قــيس بشــعر مــا قبــل 

  .الحرب العالمية الأولى

                                                           
  .97ص  المرجع السابق،محمّد الهادي السنوسي الزاهري، :  1

  ).م17/12/1954(، 297: البصـــــــــــــائر، ع جريدة :  2

   ...م، ص 1954، أوت 127: محمّد الأخضر السائحي، البارودي في العصر الحديث، هنا الجزائر، ع :  3
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ــل عنصــر الإحيــاء عنــد الأدبــاء الجزائــريين، وأصــبح  لهــذه الأســباب مجتمعــة، بــات هــذا الشــعر يمثّ

ذج الــذي يســتلهمون منــه أشــعارهم، ثمّ إنّ الحركــة الإصــلاحية كانــت القبلــة الــتي تنشــد أنظــارهم، والنمــو 

من الأساليب الكبرى في توجيه الأدباء إلى هذه الوجهة على النحو الذي ذكرناه سابقا؛ً لأّ�ا لم تكن 

تتلّقــف كــلّ مــا يأتيهــا مــن الشــرق دون اختيــار، وإنمّــا كانــت تقــف موقــف الحيطــة والحــذر مــن المــدارس 

ارات التجديديـــة، بينمـــا كانـــت تتـــابع وتـــؤازر الإتجّاهـــات الأدبيـــة المحافظـــة الرصـــينة، وتوجّـــه الحديثـــة والتيــّـ

الشـــباب بالتـــالي إليهـــا اختيـــار مبـــني علـــى فكـــرة الحركـــة الإصـــلاحية، واختيارا�ـــا الأساســـية؛ فهـــي تـــربط 

تي طالمـا وقفتهـا قضايا الفكر والثقافة، والأدب بالدّين الإسلامي دوماً، ومن هنـا نفهـم تلـك المواقـف الـ

مــن حركــات التجديــد في المشــرق العــربي، وكيــف كــان رجــال الإصــلاح ينتصــرون للمواقــف ذات الطــابع 

المحـــافظ، وكيـــف كـــانوا يقبلـــون علـــى قـــراءة إنتــــاج مـــن عـــرف �ـــذه النزعـــة، وإذا كانـــت البراعـــة الأدبيــــة 

يين؛ فيقبلــون علــى قــراءة إنتــاج والأصــالة الفنّيــة همــا اللّتــان كانــت تجتــذبان ألبــاب بعــض الأدبــاء الجزائــر 

؛ "العقـاد"؛ و"توفيـق الحكـيم"؛ و"طه حسـين"؛ و"الرافعي"؛ و"منصور فهمي"؛ و"أحمد حسن الزيات"

أصيل؛ فهؤلاء بحثوا في القديم بجديـد الغـرب، " الراّفعي"؛ إلاّ أنّ الأكثرية إلى "زكي مبارك"؛ و"هيكل"و

  .1 ..."وفي الحديث بقديم الشرق 

كــــانوا " الزاهــــري"؛ و"ابــــن بــــاديس"، بــــل إنّ "الرافعــــي"الأدبــــاء الجزائــــريين إلى  وقــــد مــــال أغلــــب

كــان لــه في الجزائــر تلامــذة " الرافعــي"؛ بينمــا 2معتبرينــه مــن المــارقين والملحــدين" طــه حســين"يهــاجمون 

 تخرّجوا من مدرسـته، ومريـدوه طالمـا انتصـروه والأفكـاره، ويوضّـح لنـا مريـدة علـّة هـذا الإعجـاب الشـديد

الــذي يمــت إلينــا، وانتزعــه مــن بــين المــؤثرّات الــتي تشــينه، وتغــيرّ مــن طابعــه  ...أحببتــه لأنـّـه سمــا : "قــائلاً 

تراثنـا الفكـري مـن أنّ تتسـلّط عليـه أذهـان هـذا العصـر الملقّحـة، الـتي مـا تـزال  وحتىّ الشرقي الإسلامي، 

  .3"تحاول أن تسطو عليه 

                                                           
  .03م، ص 1954) جويلية(، 27: محمّد الهادي السنوسي، هنا الجزائر، ع :  1

أيضـــاً محمّـــد ) م01/02/1929( 119: أيضــاً وادي ميـــزاب ع  05، م12إلى ج 05، م08الشـــهاب، الأعـــداد ججريــدة :  2

زاهـــري وطـــه حســـين ؛ أيضـــاً ال26م، ص 1931ن، دمشقــــ .د.، دط.، دالســـعيد الزاهـــري، الإســـلام في حاجـــة إلى دعايـــة وتبشـــير

  ).م09/10/1933(، 04: وشعوبي ماكر، الصراط، ع 

  .58، ص )م1938سبتمبر ( 14، م 07المقال بإمضاء الرافعي بمناسبة ذكراه الأولى، الشهاب، ج:  3
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إمامــاً مــن أكــبر مــن "لجزائــري ولاســيّما الإصــلاحي منــه في اعتبــار الشــباب ا" الرافعــي"لهــذا كــان 

  .1"عرفنا من أئمة الأدب في القرون المتأخرةّ 

ولعلّنــا لا نســتطيع أن نــدرك تمــام الإدراك أســباب هــذا التشــبّث القــوّي بــالترّاث، إلاّ إذا أدركنــا مــا  

الفرنســي، وقــد كشــف كــان يتعــرّض لــه هــذا الــتراّث مــن محــاولات المســخ والتشــويه مــن طــرف المســتعمر 

، حـين ذهـب "الرافعـي"عـن هـذا الهـدف وهـو يوضّـح أسـباب تعلـّق الجزائـريين بــ " الرافعـي"أحد تلامـذة 

لأصـــالة أدبـــه؛ ولأنّ " الرافعـــي"إلى أنّ المـــزاج الـــديني في الجزائـــر وشخصـــية الجزائـــر العلميـــة تجعلا�ـــا يـــؤثرّ 

كــــ " ن البلغـــاء يرابطــون تحـــت رايــة القـــرآنمفتقـــرة إلى جـــيش مــ"الجزائــر وهـــي تحــت الإحـــتلال الفرنســي 

  .2 ..."ليغرسوا معانيه في النفوس، وينعشوا العربية التي يصرّ الإستعمار على قتلها في الجزائر " الرافعي"

غير أنّ الإنتصـار القـوّي لـلأدب التقليـدي والتشـبّث بـالتراث في الشـعر الجزائـري لم يشـجّع تطـوّر 

لهــا المنــاخ الــذي يترعــرع فيــه؛ لأنّ الأدب  يهيّــأ، ولم  ..دبيــة الحديثــة الأدب حســب منظــور التيّــارات الأ

أدبــاء ونقــاداً، وشــعراء راحــوا يــدعون إلى  ..الجزائــري، كمــا أشــارت إلى هــذا، قــد عــرف في هــذه الفــترة 

  .التجديد، ومسايرة الحركة الأدبية في المشرق العربي والمهجر، ولكن صو�م ظلّ ضعيفاً خافتاً 

هـــدف  –رغـــم ســـلبياته الـــتي لا تخُفـــى  –قـــول؛ أنـّــه كـــان وراء هـــذا الإتجّـــاه المحـــافظ وخلاصـــة ال

قــومي ومــا كــان لحركــة ســلفية قوامهــا اللّغــة العربيــة؛ والــدين الإســلامي، وهــدفها الأوّل هــو  ..سياســي، 

ا مـن بعثها والحفاظ عليهما في الجزائر المسـتعمرة؛ فمكانـة اللّغـة العربيـة مـن أهلهـا ليسـت كمكانـة غيرهـ

اللّغات من أصحا�ا؛ لأنّ اللّغة العربية لغةً دينية قبل كلّ شيء؛ ففي الحفاظ عليها حفاظ على الـدين 

بــأنّ الشــعراء الجزائــريين والإصــلاحيين بصــفةٍ خاصّــة، كــانوا يعيشــون  –نفســه، وتــدّل النصــوص النقديــة 

ولم يكـن ذلـك هـو موقـف الشـعراء فترة إحياء حقيقية، وهي إحياء تراث الأدب العربي إحيـاءاً  كـاملاً، 

؛ وبــالعودة إلى مقالــة نشــرها 3الإصــلاحيين وحــدهم، وإنمّــا هــو موقــف عرفــه النّقــد في المغــرب العــربي كلــّه

                                                           
  .248، ص )م1937 جوليت( 13، م05عبد ا�يد حيرش، الرافعي، الشهاب، ج:  1

  ..س، ص .ب، د.، د)م02/10/1955(، 366: محمّد علي دبوز، مجلّة البصائر، ع :  2

  .29ص  المرجع السابق،محمّد مصــــــــــــايف، :  3
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؛  وإلى آراء 2ديوانــه" أبــو اليقظــان"؛ وإلى المقدّمــة الــتي قــدّم �ــا 1"النجــاح"في جريــدة " أحمــد الأكحــل"

؛ نتأكّـــد مـــن قناعـــة شـــعراء 5"الطرابلســـي"؛ و4"ي السنوســـيمحمّـــد الهـــاد"؛ و3"محمّـــد الســـعيد الزاهـــري"

الحركة الإصلاحية بتعريف النقاد العرب القدامى للشعر وتحديـدهم لـه، وتـأثرّهم �ـذا التعريـف؛ وبالتـالي 

  .صدورهم عنه في أعمالهم الشعرية

 مـــن تعريفـــات للشـــعر بأنــّـه كـــلام مـــوزون مقفّـــى، ســـهل" أحمـــد الأكحـــل"ومـــن ثمّ فـــإنّ مـــا ســـاقه 

؛ فكــلّ هــذا هــو مجــرّد إعــادة لمــا جــاء 6العبــارات، رقيــق المعــاني، ذو خيــال بــديع، واســتعارات بليغــة فائقــة

  ".قدامة بن جعفر"لـ " نقد الشعر"في كتب النقد القديمة ككتاب 

  

  

                                                           
  ..، ص )م20/11/1929( 828: أحمد الأكحل، ما هو الشعر ؟ النجاح، ع :  1

  .20و  04ص ص ديوان، المصدر السابق، أبي اليقظان، :  2

  .187ص  المرجع السابق،السنوسي، محمّد الهادي :  3

  )م ن( 10، ص 02، ج07المصدر السابق، ص :  4

  ).م04/03/1927(، 22: وادي ميزاب، ع :  5

  .828: النجــــــــــــــاح، ع :  6
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  :الفصل الأول 

  .القضــــــــــايا الدينية والإسلامية في شعره

  : الـــــــــــدفاع عن الدين الإسلامي  .01

كــان الــدّين الإســلامي بمثابــة الــدّرع المتــين للأمّــة الإســلامية، يحفظهــا مــن التشــردم والتفــرّق عـــبر 

العصـور، ويـدافع عنهـا مــن كيـد الكائـدين وطمــع الطـامعين، وبفضـله تمّ دحـر الغــزاة غـبر حقبـات زمنيــة 

  ".قيصر" وأذعن لها" كسرى"لها  ذانمتعاقبة، وعلى هذا الأساس تمّ تأسيس دولة عظيمة مرهوبة 

وقد كانت الجزائر جزءاً مـن هـذه الأمّـة، لكـن لسـوء الحـظّ، ابُتليـت بأسـوء اسـتعمار سـلّط عليهـا 

اللّغـة العربيـة والـدين الإسـلامي؛ لأنـّه يـدرك حجـم الـترابط والـتلازم الموجـود :  نباله من كلّ جهة أهمّهـا 

  .بينهما في حفظ أصالة الشعب الجزائري

في الإســـلام فســـاداً باســـتعمال وســـائل متعـــدّدة في ذلـــك؛ فقـــد  يعبـــثوقـــد تمكّـــن الإســـتعمار أن 

استعمل ساسة ومفكّـرين الـذين يطعنـون في هـذا الـدين، ويتّهمونـه بالقصـورن كمـا اسـتعمل أيضـاً طبقـة 

مــن المثقّفــين الجزائــريين الــذي تنكّــروا لأصــاللتهم وانســلخوا عــن ماضــيهم، كمــا اســتعمل فئــة مــن دعــاة 

ض الطرق الضالةّ؛ فكانت نعمة عليه نقمة على شعبها، وذلـك بمـا أحدثتـه في الـدّين الدّين ممثّلة في بع

أن ينعتهـــا بأّ�ـــا " الإبراهيمـــي"في الشـــعب مـــن معتقـــدات فاســـدة، وهـــو مـــا دفـــع  بثتّـــهمـــن بـــدع، ومـــا 

إنّ المرابطيــــة هــــي الإســــتعمار في معنــــاه الحــــديث المكشــــوف، وهــــي الإســــتبعاد في : " الإســــتعمار ذاتــــه 

  .1"لفضيعة صورته ا

ويتعـــــدّد جبهـــــات الفســـــاد كـــــان  لزامـــــاً تعـــــدّد جبهـــــات المقاومـــــة وطـــــرق الإصـــــلاح، وتعـــــدّ فـــــترة 

وبــين جنــود الحركــة الإصــلاحية الــذين  وأزلامــه،الثلاثينيــات مــن أشــرس المراحــل مواجهــة بــين الاســتعمار 

ا مــن خلالهــا مــن بعــث وســائل مقاومــة، تمكّنــو " المقالــة؛ الخطابــة؛ والشــعر" اتخّــذوا مــن الأجنــاس الأدبيــة 

مــن " محمّـد العيــد آل خليفـة"الـترّاث الفكـري الحضــاري، واسـتعادة الأمجــاد، واسـتلهام البطـولات، وكــان 

أكثــر الشــعراء تألقّــاً في هــذا ا�ــال، وكــان يــدعو الشــعب إلى التمسّــك بالإســلام والعمــل علــى حفظــه؛ 

  .وأنّ يقارع أعدائه بالحجّة

                                                           
  .34، ص ت.ط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د.دخـــــــــــرفي صالح، شعر المقاومة الجزائرية، :  1



 ــــــايا الدينية والإســــــــــــــــــــــلامية في شـــــــــــــــــعره القضـــــــــــــــــ:                    الفصل الأول 

 
28 

 : سلامي الحثّ على التمسّك بالدّين الإ  .أ 

بعـــدما آلـــت إليـــه الثقافـــة العربيـــة الإســـلامية الـــتي كانـــت الضـــحيّة الأولى للإســـتعمار، ظهـــرت في 

الأفق بوادر الحركـة الإصـلاحية في العشـرينيات ممثلّـة في ظهـور ناشـئة أصـيلة المنيـة جعلـت مـن الصـحافة 

 انــبرّ الــذي " محمّــد العيــد آل خليفــة"الحــرةّ منــابر لمقاومــة الواقــع الثقــافي المتــدنيّ، وكــان مــن أبــرز الأعــلام 

سـنة " الصـحراء صـدى"للدفاع عن الإسلام ودعا الشـعب إلى العـضّ عليـه بالتواجـد، يقـول في قصـيدة 

  : م 1924

  تنازله الأحداث شرّ نـــــــــــزال*** أفيقوا فهذا الدين بين ربوعكم "

  أشلاء الردى بنبــــــــــــالوترميه *** تحــــــــــــاول نكباء الضــــــــــلالة نسفه 

  .1"هذا الدين كلّ ضــلال ليأمن*** فقوموا مقـــــــــــــامات الدفاع عليه 

فكان من مسؤولية الشاعر أن ينبّه النّاس مـن غفـو�م ويـوقظهم مـن سـبا�م لتنفـتح أعيـنهم علـى 

القضـاء عليـه، وهـو رغـم كـلّ  بـه صـورته مـن أجـل تشـويهالمؤامرة الدنيئة والتي تحاك ضّد الإسـلام محاولـة 

بالتنبيـه فقـط، بـل يحـثّهم إلى الأقـدام " محمّـد العيـد"هذه المؤامرات صامد ينـازل الأحـداث ثمّ لا يكتفـي 

  .والدفاع عنه

مــن إشــارة إلى الإســلام، ومــن الــدعوة إلى " محمّــد العيــد آل خليفــة"وقلّمــا تخلــو قصــيدة في ديــوان 

المناســبات والمواســم الدينيــة أفضــل المناســبات عنــده، يســتلهم منــه وكانــت الأعيــاد و  ونشــره،الإلتــزام بــه 

محمّــد : "الــدروس والمــواعظ، ويعــالج الواقــع انطلاقــاً مــن عقيدتــه الإســلامية، وهــي سمــة ليســت خاصّــة بـــ 

، وإنمّا غلبت علـى الشـعر الجزائـري خـلال فـترة الإصـلاح، وذلـك عنـدما أصـبح الـدّين "العيد آل خليفة

ومــن ثمّ فــإنّ عــلاج الواقــع عــن طريــق : " ه الأصــلية بســبب شــيوع البــدع والضــلالات بعيــداً عــن منابعــ

الدين يكـون بـالرجوع إلى سـيرة الرسّـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم، وجهـاده إلى أخلاقـه قـولاً وفعـلاً، لا 

  .2"والتنويه كما هو شأن المديح سابقاً  التغنيّ مجرّد 

                                                           
  .13ص  م،1967الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، مطبعة البعث، قسنطينة،  ،01ط، الديوان، آل خليفة العيد محمد:  1

  .88م، ص 1989، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 01الشعر الديني الجزائري الحديث، ط ركيبي عبد االله،:  2
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 يبتــــدأم، نجـــد الشــــاعر 1929لــــتي نشــــرت بجريـــدة النجــــاح ا" تحيـّــة المولــــد النبـــوي"ففـــي قصــــيدة 

 –صـلّى االله عليـه وسـلّم  –بالدعوة للإحتفال �ذه المناسـبة، مبيّنـاً فضـلها، ثمّ يعـرض لشـمائل الرّسـول 

 فـأرضولدعوته وفضله على النّاس، ويتوجّه إليه متوسّلاً منه الشفاعة، والنجدة للدين نظراً لما آل إليه؛ 

مـن قبـل أجانـب قسـاة لا يعرفـون معـنى الرحمـة، راجيـاً  اسـتبيحتأهينـت، ومقدّسـا�ا الإسلام دنسـت و 

  : أن يدرك الإسلام من أعدائه، وهي مناجاة قد تحرّك في النفوس الرغبة لنصرة الدّين 

  بعد إلتحاقك بالرفيق الأسعــــــــــد*** أشكــــــــــــــو إليك بما تجدّد من أدّى 

  فتبدّد الإسلام كل مبدّد*** ــــــــــلام بعدك صرصر عصفت على الإســــــ

  شتىّ كأمـــــــــــــواج الخضم المزبـّــــــــــــــــد*** وجرت بأرض المسلمين حوادث 

  من عابث في أرضــــــــــــــــها متمـــــــــــــــرّد ؟*** مضــــــــــــــــــــــاعفاً  النكالأتذوّق أمـتّك 

  وعد�ـــــــــــــــا يوم الموعــــــــــــــــــــد ؟ دنيا*** أو لم تكن حصنــــــــــــــــاً لها في كر�ا 

  .1من الأمــــــــان وعند به واستنجد*** فاشفع لها عنــــــــــــــــــد الإله وسلّ لها 

شـباب في المــدارس، وبعامّــة النــّاس اً أكثــر إحتكاكــاً للظــمعلّمــاً مرشـداً أو واع" محمّــد العيــد"وكـان 

في الإحتفالات والمناسبات، يبـدّد غشـاوات الجهـل المضـلّلة �ـذي الإسـلام الصـحيح، يقـول في قصـيدة 

  : م 1935ألقيت في نادي التقدّم بمدينة البليدة سنة  
  

  فليت من قلبي صداه ومن فمي*** نــــــــــــداء سراًّ في مسمعي ما سرى دمي 

  يقلّ كأفق أّ�ــــــــــــــــــا مثل أنجــــــــــــــــــم*** ــزني إلاّ لنـــــــــــــــــاد مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك وما هـــــ

  بحتمي" دةالبليـــــــــ"وكهــــــــــــــفٌ به نشء ***  يعتليصـــــــــــــــوت العـــــــــــــــــــــــــروبة   منار به

  ضيغمإثــــــــــــــر  ضيغماعليه تبــــــــــــــــــــــاعاً *** وغيل منيــــــــــــــــع فانزلوه واقبــــــــــــــــلوا 

  .غير مدّعــــــــــــــــــــــــم يبتنيولا خير فيـــــــــــــــما *** وأدعمــــــــــــــــوا  افبتنوهوركــــــــــــــــن ركين 

ـــــــة    وأظهر عنـــــــــــــوان وأزهر ميســـــــــــــــــــــــــــــــــــــر*** وأبقــــــــــوه للإصلاح أ�ر آيـــــــ
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  .42ص  م،2003الجزائر، 
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  .1على الأرض فجراً جالياً كلّ مظلم*** أعيدو به للدين عهد طلوعـــــــــه 

تأثرّه الشديد للدعوة التي وجّهت له للذهاب إلى هذا النادي ليجعل منـه فبعد تعبير الشاعر عن 

مناراً يعتلي فيه صوت العروبة والإسلام، وحصـناً يحمـي الشـباب مـن الزيـغ، كمـا اغتـنم الشـاعر الفرصـة 

ليطلب من الشباب الحاضر تأسيس هذا النادي على ركائز قوّية، ليكون منبراً للإصلاح، يعـود بالـدّين 

  .مي إلى ما كان عليهالإسلا

كما يتجلّى موقف الشاعر وهدفـه مـن القصـيدة، وهـو الـدّفاع عـن الـدين الإسـلامي، وذلـك مـن 

، وهـي كلمــات تـدّل علـى الحمايــة، وكـذلك مــن " ضـيغم؛ غيــل؛ منيـعكهـف؛ "خـلال اللّغـة المســتعملة 

هــر فيهــا الشــاعر مرشــداً ، وهــي أوامــر ظ"أنزلــوه؛ ابقــوا؛ ابنــوا؛ أعيــدوا"خــلال الأســاليب الــتي اســتخدمها 

  .ناصحاً 

 : مقــــــــــــــارعة أعداء الإسلام الصليبيين وأتباعهم   .ب 

إنّ احتفالنــا : "خــلال فــترة الإحــتلال الفرنســي، أظهــر الفرنســيّون حقــداً دينيــاً حــتىّ قــال أحــدهم 

؛ ولم 2"ة الإسلام اليوم ليس احتفالاً بمرور مائة سنة على احتلالنا للجزائر، ولكنّه احتفال بتشييع جناز 

علينا أن نحرّر هـذا الشـعب :" قبله  " الكاردينال لافيجري"يكن وحده الحاقد على الإسلام؛ فقد قال 

فــإنّ واجــب فرنســا تعلــيمهم الإنجيــل وطــردهم إلى أقاصــي الصــحراء :" ؛ ثمّ أضــاف "ونخلصــه مــن قرآنــه

  .3"بعيدين عن العالم المتحضّر 

ردّ فعـــل لـــدى الجزائـــريين، التفـــوا مـــن خلالـــه حـــول الإســـلام، ونتيجـــة لهـــذه الإســـتفزازات، حـــدث 

إلاّ أنــّه لابـّـد مــن تنظــيم يــدافع عــن الإســلام، ويقــود المســلمين في طريــق "وتشــبّثوا بــه أكثــر مــن الماضــي، 

الإســلام الصــحيح النّقــي البعيــد عــن الشــعوذة والخرافــات الــتي انحرفــت بــه، وأبعــدت علمائــه عــن جــادة 

                                                           
  .92، الديوان، المصدر السابق، ص آل خليفة العيــــــــــــــــد محمّد:  1
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وهـذا التنظـيم هـو . 1"في القديم أثناء المقاومة، والإنتفاضات القـادة ورمـوز الوطنيـة الكفاح، بينما كانوا 

  .جمعية العلماء المسلمين التي سخّرت كلّ الوسائل والظروف من أجل ذلك

مـن أبـرز المـدافعين عـن الإسـلام، والـذي ابتلـي في زمانـه بصـليبيين " محمّد العيـد آل خليفـة"وكان 

المعمّـر الفرنسـي " آشـيل"حاقدين كثيرين، هاجموا القرآن الكريم وحاولوا الإنتقاص منه، ومن بـين هـؤلاء 

والمســـلمين،  القســـنطينية متطـــاولاً عـــن الإســـلام" الـــديبيش"والـــذي نشـــر مقـــالات مســـمومة في جريـــدة 

  .2"له الصاع صاعين  فكالواله بالمرصاد؛ " محمّد العيد"؛ و"ابن باديس"كان "و

  وإن تبدّلت تــــــــــــــــوراة وإنجيـــــــــــــــل*** هيهات لا يعتري القــــــــــــرآن تبديل 

  ــه شرح وتأويـــــــــــللم يتّفق معــــــــ*** قل للذين رموا هذا الكتــــــــــــــــــــاب بما 

  إلاّ كما تشبه النّاس التماثيل*** هل تشبّهون ذوي الألباب في خلق 

  .3هيهات لا تجدي الأباطيــــــــــل*** فاعزوا الأباطيل للقــــــــــــــــــرآن وابتدعوا 

والنصــارى  بعــد إقــرار الشــاعر إســتحالة التــأثير علــى القــرآن الكــريم أو تحريفــه، كمــا حــرّف اليهــود

أيضاً بأعداء الدين؛ فرسم لهم صورةً ساخرة مسـتفزةّ؛ فشـبّههم كتماثيـل صـمّاء  عرضالتوراة والإنجيل، 

ليس لها من خصائص الآدمية سوى الشكل، وتحدّاهم أن ينسبوا للإسـلام مـا شـاؤوا؛ فلـن يزيـده ذلـك 

  .إلاّ قوّة وتمكيناً 

  : في مبارزة صريحة " آشيل" "محمّد العيد إلى الصليبي"ثمّ يتلفت 

  "آشيل"آيات محكمة لا كان *** يسخر من " الدبيش"مـــــــــــا بال آشيل في 

  كحــــــــالم راعه في النــوم تخيــــيل*** مــــــــا بـــــــــــــــال آشيل �ذي في مقــــــــــــــــــــــالته 

  غرّ العرائــــــــــك إنجـــــــــــــاب �ــــــــــــــــــــــاليل*** المسلـــــــــــــــمين وهم  يزريآشيل  ما بال

  في الـــــــــــــــرأي تضليــــــــــــــل يخامرهافلا *** أفكـــــــــــــــارهم يهدي القرآن ثــــــــــــــــابتة 
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  .1فتـــــــــــــح من االله لا قتـــــــــــــــل وتقتيل*** هم شــــــــــــــورى ودينهم أفكـــــــــــــــارهم بين

في الوقــت الــذي كانــت كلمــةً الحــقّ تجلــب لقائلهــا الهــلاك المؤكّــد، تلمــس الشــجاعة عنــد الشــاعر 

لهــذيان، في أبيـات كلّهـا �ديـد، يتّهمـه فيهـا با" آشـيل: "الأعـزل مـن السـلاح، يتصـدّى بوجـه صـارخ لـــ 

  .بعينه، وإنمّا للإستعمار الفرنسي ككّل" آشيل: "ويدعو له بالهلاك، ليس لـ 

في وفـاء واعـتراف بالجميــل، " ابـن بـاديس"يلتفــت الشـاعر إلى " "آشـيل: "بعـد هـذا الـرّد المقـرع لــ 

  .2"وفي عاطفة دافقة، بما يستّحق من التقريض 

هانوتو؛ "في ردّه على " محمّد عبده"ما فعله " آشيل"في ردّه على " ابن باديس"يشبه مــــــا قام به 

  .3"وبرتيلو

  كــــــــذلك يتئد الشم التمـــــاثيل*** هذا ابــــــــــــن باديس يحمي الحق متئداً 

  "هانوتو وبرتيلو"ينحى على رغم *** المرحوم مندفعاً " عبده" أرىإنيّ 

  .4ـال أبرهة الطــــــــــــــــير الأبــــــابيلأبطــــــــــــــ*** دمغت أقوال آشيل كما دمغت 

 : محاربة الطــــــــرقيين   .ج 

حمل الشعر أثناء الإستعمار الفرنسـي بعـض الأحيـاء، ورأى أن يكـون للكلمـة دور في مقاومتهـا، 

تكوّنــت الطــرق الصــوفية في الأصـل في المغــرب العــربي في بعــض الرباطــات الجهاديــة "وهـي الطرقيــة، وقــد 

أقامها العلماء والقادة لحماية الثغور والممّرات الإستراتيجية المؤدّية إلى أرض الإسلام، وعرفت هذه التي 

  .5"الرباطات فيما بعد بالزوايا 

ـــا دوراً مهمّـــاً في نشـــر التعلـــيم والإرشـــاد ونشـــر الإســـلام ومحاربـــة العـــدوان؛ فــــ  : وقـــد لعبـــت الزواي

. من خريجـي الزوايـا، والكثـير مـن قـادة الثـورات هـم خريجـوا زوايـا حـاربوا الإسـتعمار" الأمير عبد القادر"
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تـــوفّر لغـــيرهم مـــن امتيـــازات لا ت هموإدّعـــائالـــذي اتّســـم بـــه بعـــض مشـــايخ الزوايـــا  الغلـــوســـبب بعـــض بو 

مغــــذّياً فــــيهم روح التفسّــــخ الــــديني : " البشــــر، تمكّــــن الاســــتعمار مــــن نفســــية هــــؤلاء واســــتمالتهم إليــــه 

علـى "عليهم الأموال ليقيموا الحفـلات والـولائم، واسـتطاع بواسـطتهم السـيطرة مغدقاً والإنحلال الخلقي 

لا يقبــل الجــدلولا النقــاش، لا  تعبّــداً  ؛ فقــد أصــبح الــدين في عــرف أدعيائــه" ...عامّــة الشــعب الجزائــري

  .1" "إعتقد ولا تنتقد"يقبل إلاّ التسليم، وأصبحت الحكمة السارية ا�سّدة لهذا الوضع المنحرف 

ـــبعض الطـــرق الصـــوفية المنحرفـــة، وتبعيـــة طرقيـــة للإســـتعمار، اصـــبح مـــن  وأمـــام التبعيـــة الشـــعبية ل

هـــذا الوضـــع، وكـــان الشـــعر مـــن الوســـائل الـــتي  الواجـــب علـــى الحركـــة الإصـــلاحية أن تقـــود حربـــاً ضـــدّ 

لمحاولــة اغتيــال مــن أحــد " ابــن بــاديس"فقــد تعــرّض "اسـتعملتها، ووصــل الصــراع بــين الطــرفين إلى قمّتــه؛ 

؛ وكــان لهــذا صــدى واســع في أوســاط الشــعب، خاصــةً الطبقــة المثقّفــة، وهــو 2"أتبــاع الطريقــة العليويــة 

  : قصيدة جاء فيها إلى نظم " محمّد العيد"الأمر الذي دفع 

  فبـــــــــالك من شيخ حمته يـــــــد المولى*** وكنت بــــها أولى  حمتك يـــــــــــــــدي المولى

  ما أملى الغيإليـــــــــــــك امرؤ أملــــــــــــي له  *** وأخطــــــــــــــأ المـــــــــــــوت الرؤام يقـــــــــــــوده 

  به نفسه حتىّ أســــــــــر لك القتــــــــــــــلا*** فيالـــــــــــوضيع النفس كيف تطـــــــــــــاولت 

  فأدماك با أدمى الكــــــــرامة والفضلا*** ونـــــــــــــــالك في جنح الدجى بــــــــــــــهراوة 

  .3ض والحدق والنبــلاوأدمى الشعور الف*** وأدمى البرور المحض والرفق والهدى 

بعد �نئة الشاعر الإمام بالنجاة التي أحاطته �ا الرعاية الإلاهية، بين أنّ هذا الفعل الدنيء، لجأ 

إليه الضالّون مدفوعين بالباطل بعدما أفحمتهم الحجّة والبيّنة، وهو فعل جبـان ثمّ تحـت جـنح الضـلام، 

 الجريمـة متجـاوزاً الهـدوء الـذي عـرف بـه ناعتـاً لهـم يـراد منـه إسـكات صـوت الحـّق، ثمّ التفـت إلى مـرتكبي

  : بالآيادي الآثمة التي يحركّها المستعمر، ويثبت أن أعمالهم لا علاقة لها بالإسلام 

  بـــــلاً عــــــــــــــــــليه فلم يألـــــوه من شـــــــرّهم خ*** ولم يلبث الأشـــــــــــــرار حتىّ تـــــــــــــــــــــــــآمروا 
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  ومـــــــــــــــا كان للفتك المــــــــــــــــزاد به أهـــــــــــــــلا*** أرادوا بم الفتــــــــــــــــك الدريع شمـــــــــــــــــــــــاتة 

  وهل كان هذا شأن من يدعي الوصلا ؟*** فهل كان هذا شأن من يدي التقى ؟ 

  عـــــــــــلى القوم أم ظنـّـــوا النفوس لهم حلا*** النفوس محرّمـــــــــــــــــــــاً أمّا كان إزهــــــــــــــــاق 

  فأدلــــــــــــــوا ببـــــــــــــــــــــرهان إليه كــــــــــــــــــــــما أدلى*** إذا كنتم يـــــــــــــــــا قوم بالحـــــــــــــــــق قـــــــــــــــادة 

  .1ومـــــــــــــــــا كان فيكــــــــــــم من يشهـــــــــــــــه فعـــــــــلا*** يــــــــــــــــــــــا قوم فعـــــــــــــــــــــل محمّـــــــــــــــد  خلتمتن

ويلتفــــت مــــرةًّ أخــــرى إلى الماضــــي العــــادل يســــتنجده علــــى الحاضــــر الجــــائر إلى مشــــرق الرســــالة " 

  .2"يص من نوره في ليل دامس يغطيّ الجزائر يستضيء ببص

  تــــــــــــــــــراه يتيح االله رجعتـــــــــه أم لا ؟*** فوا عظم صبري أين عهــــــــــــــــــد محمد 

  كما شاءت الدنيا تر الجور محتلا� ***  هباً ذاتعالى أبا حفص ترى العدل 

  واخلـــــــــولق الدين أن يبلىرسوم الهدى *** تغيرّت الآثار بعدك وانطوت 

  .3تعدوا حمى الإســـــلام وافترقوا سبلا*** وجاء على الإسلام بعدك معشر 

وهذه القصيدة طويلـة عـالج فيهـا الشـاعر جوانـب عديـدة مـن الفكـر الإصـلاحي، وفيهـا عـبر مـن 

  .رضي االله عنه" عمر بن الخطاب: "التاريخ  الإسلامي، وشخصيات لها أثر في الدين الإسلامي مثل 

ما هي عليه من تدهوّر عقلي في فهم الدين، وآلمه وضـع  ساءتهوالشاعر له إحتكاك مع الناشئة 

الإسلام بين أعبائه الجاهلين؛ فلم يتردّد أبداً في مقاومـة سمـومهم المبثوثـة في أواسـط الشـباب، ويـدعوهم 

ريم منطلقـه الأوّل؛ ففـي كـلّ مناسـبة أن ينهلوا من نبـع الإسـلام الخـالي مـن الشـوائب، ويجعـل القـرآن الكـ

  : م، يقول 1928العاصمة؛ قسنطينة؛ وفي بسكرة سنة : يخاطب طلابّه في مدرسة الشبيبة بـ 

  بالذكر أو متمسّك بزمــــامه*** يا محشر الطلاّب هل من آخذ 

  له وحــــــــــــرامهوتعرّفوا بحـــــــــــلا*** فتشرفّوا بالأخـــــــــــــذ من آدابـــــــــــــــــه 

  وأذيـــــــة القــــــــــرآن من أقوامه*** ولكـــــــــــــــلّ شيء في الحيــــــــــــــاة أذية 
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  .1فكأّ�م عملوا على إعدامه*** عملوا على التحذير من تفهيمه 

مــن يــدعون بالــدّين وفضــح خبايــاهم مــن وســائل الــرّد المــؤثرّة علــيهم، حيــث كــانوا  تعريــةوكانــت 

يحيطــون أنفســهم بقداســة مرهبــة للعامّــة، ويظهــرون بمظــاهر مختلفــة مــع مــا يتبــع ذلــك مــن فكــر غريــب، 

كـان هــذا التطــرّف في الإنحــراف أكـبر مــبررّ للتطــرّف والعنــف في الهجـوم عليــه؛ فوجــدنا شــعراً ينــتقض "و

  .2"لى التلاعب بالدّين حقداً ع

م بمدرســـة الشـــبيبة 1933في مقطـــع مـــن قصـــيدة الخالـــد الـــذي ألقـــاه ســـنة " محمّـــد العيـــد"يقـــول 

  : بالجزائر العاصمة 

  لام في الصحف شر طعم*** ومن اللسن وا�امع والأقــــــ 

  تطوّر وذقن سبحةٍ كلّ ذي *** وفشا الدجل فالولاية دعوى 

  أنـّـــــــــــه كالإله يغنـــــي ويقني***  وغلا القوم في الولي فظنّوا

  .3طمعاً في ورود علم لدني*** وأبو الكوثر العلوم عطاشا 

خاصــةً، " محمّــد العيــد"هــذا فــيضٌ مــن غــيضٌ؛ فالمطــالع علــى شــعر الحركــة الوطنيــة عامّــةً، وشــعر 

  .وليلاحظ أنهّ قلما تخلو قصيدة من التلميح إلى الوضع الثقافي السائد منيهة للعق

 : الدعــــــــــوة إلى نشر العلم  -

، "محمّــد العيــد"إذا أردنــا أن نــتكلّم عــن نشــر العلــم في عهــد الحركــة الإصــلاحية الــتي ينتمــي إليهــا 

يجــب الإشـــارة إلى جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الـــتي كانـــت مشـــرفةً علـــى الإصـــلاح الاجتمـــاعي؛ والثقـــافي؛ 

علميــة  والإقتصــادي؛ والسياســي، وكــان شــغلها الشــاغل في إصــلاح القضــايا الســابقة هــو إحــداث ثــورةً 

يعـــدّ تـــدليل العقبـــات وتمهيـــد الطـــرق التفـــت أولائـــك المصـــلحون إلى الناحيـــة الثانيـــة، "بعـــد �يــّـأ أســـبا�ا 

ناحية الإصـلاح العلمـي؛ فدرّسـوا مسـارب الجهـل إلى جسـم الأمّـة، وكيـف تكـون مكافحتهـا وأسـاليب 

يـف يمكـن جلبهـا؛ فسـاروا العلم القديمة، وكيف يكون إصلاحها، وحاجة الأمّـة إلى الفنـون الحديثـة، وك

                                                           
  .90، ص السابقالمصدر  الديوان، ،خليفة العيـــــــــــــــــد محمّدآل:  1
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  .111الديوان، المصدر السابق، ص  خليفة، محمّد العيــــــــــــــد آل:  3
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في هــذا الســـبيل خطــوات بعيـــدة، قلّصــوا ظـــلّ الجهــل ونشـــروا أنــوار العرفـــان، فتحــوا المـــدارس في مختلـــف 

الــبلاد، وهــذّبوا أســاليب التعلــيم، وقربّــوا منــال العرفــان إلى الأفهــام؛ فكانــت في الشــعب الجزائــري الــذي  

ــــة مــــن العلمــــاء �ضــــة علميــــة مب الأمّــــة والرطانــــة،كــــان مضــــرب الأمثــــال في  اركــــة تضــــمّ بــــين أبنائهــــا ثلّ

  .1"الفطاحل، والخطباء المصاقع والكتاب ا�يدين والشعراء الفحول 

م، ويليــــه في نفــــس العــــدد 1935ديســــمبر  27: جــــاء هــــذا الــــنّص في جريــــدة البصــــائر بتــــاريخ 

شـير فيـه الشـاعر ، ي"ومن العلم للمواطن تاج: " مع تقديم بعنوان " محمّد العيد"قصيدة مطوّلة للشاعر 

ــاءة المبذولــة يعــرج فيهــا علــى ذكــر همــوم الأمّــة، ومــا  إلى الحفــل الــذي جمــع الشــبيبة، وأشــاد بــالجهود البنّ

يسودها من فسـاد، ثمّ يخلـص القـول بالحـديث عـن العلـم الـذي ظهـر عنـد الأعـداء في شـكل ابتكـارات 

  :ها واكتشافات تستصرخ النفوس الشفوفة �ا مجسّدة في وسائل لا غنى عن

  ولكنّهم عن الذكــــــــر حادوا*** إنّ في العصر آيةً لبني الشرق 

  ض وقامت من القبور العباد*** نفخ الصور للقيامة في الأر 

  ض وردت دويه الأبعاد*** ودوى العلم في السماوات والأر 

  الرادوناء  مي وحيّاك بالغ*** ك الخالد السا هتف البرق باسم

  .2أوّج خـــــــلدك المنطــــــــــــاد د إلى***   أنطابندك و وغزى الغاز تحت 

ويتساؤل الشاعر عمّا يصفد أمّته، أمـن الظلـم الـذي �انيـه أم مـن الأوهـام الـتي سـكنت عقلـه أم 

  من الخلاف الذي دبّ في أوصالها؛ فأوقع �ا  جهل حالك لا خلاص منه ؟ 

  ـــدادت عليها وتضرب الأســ*** إنّ أفكارنا تحاك الغشاوا 

  ومن الوهم حولنا أصفــــــــــــاد ؟*** أمن البغي فوقنا مرهفات 

  .3ل ولما يتاح لنا الأتجاد*** قد وقعنا يا علم في هوة الجهـــــــ 

  : ثمّ يلتفت إلى الشعب ويدعوه إلى السعي لطرح الإهمال والجهل 
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  .06و 05م، ص ص 1935
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  .119و 118نفسه، ص ص  المصدر؛ أبو العيد آل خليفة، ديــــــــــــــــوان، 06و 05المصدر نفسه، ص ص :  3
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  ليس بالكسب للشعوب عتاد***   دخراً أيهّا الشعب اعتد الكسب 

  والكســــــــــــــاد الضنالة والفقـــــــــــــــر و *** فيك الإهمال والجهل والغفـــــ  شاء

  في الألى أعــــــــــــــدموا فيك ســـــــــــــــــــــــــــــادوا*** فإذا قمت بالفلاحة أثرى 

  .1بالألى أسلموا الألى فيك هادوا*** وإذا قمت بالتجارة فيك أزرى 

تستجدي قوّ�ـا مـن فرنسـا؛ لأّ�ـا تفتقـر  –بلد الخيرات  –في نفس الشاعر رؤية الجزائر  حزّ وقد 

  : المقوّمات 

  .2ليس فيه صناعة وإقتصاد*** غير حيّ على البسيطة شعب 

؛ ويقـول إنّ العلـم 3"البانية وبين القوّة العلمية  المخربّةويقارن بين العلم والجهل بين القوّة المادية "

ويـرى أنّ أغلـى مــا يمكـن للإنسـان تشــيّده . الوجـود ووســيلة ا�ـد والريـادة، ومناعــة الأوطـانهـو سـلطان 

الغــراب :  مــن حصــون، ومــا يرفــع مــن قــلاع يتمثــّل في المدرســة الــتي تنــتج العقــول، أمّــا الجهــل، فهــو كـــ 

  : على الخراب  إلاّ الذي لا يحوم 

  وادفع اضكحيعن  ذدّ من شئت أو *** به  العلم سلطان العقول فسدّ 

  حصناً كمــــــــدرسة سمت أو مصنع*** وإلجأ له بدلاً الحصـــــــــــون فلا أرى 

  تمحــــــــــــو جهـــــــــــــــالة شعــــــــبك المتسكّـــــــــــــع*** كــــــــــــــلية   انشئيقل للجـــــــــــــــــزائر  

  غطـــــــــــى على أحيائـــــها والأربع*** ضــــــــارب الجهل غيم فــــــــــــوق أرضك 

  .4غير الخـــــــــــــــراب البلـــــــــــــــــــــقع مترلٍّ من *** الجهل أشـــــــــــــبه بالغــــــــــــراب فما له 

   :مقـــــــــــــاومة الفقر 

أيضـاً، اليـتم والأيتـام، وجـلّ مظـاهر  ليس الجهل وحده من يلهي الشعب عن العلم، ولكن الفقـر

" يوســف"البــؤس والحرمــان الــتي ســبّبها الإســتدمار الفرنســي، جعــل الشــعب يعــيش الفقــر أعوامــاً كــأعوام 

القاسية، لا أحد يجبر كسر الآخر؛ لأنهّ يشقّ عنـه كسـب الرغيـف أو الحصـول علـى سـترة رثـة، ومقابـل 
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ينظـرون إلى مـن دو�ـم، وذلـك بسـبب مـوت مشـاعرهم، هذا يوجد أناّس يتطاولون في العمران حـتىّ لا 

  : م 1931يصوّر الشاعر هذه المآسي سنة 

  وعادت سنو يوسف الغابرة*** فشا الجوع واشتدّ عسر المعاش 

  أمّـــــــــا عندكم من يد جــــــــــــــــــابرة*** تفاقم كرب الفقـــــــــــير الكسير 

  الســــــــــاترة الخرقةوتعــــــــــــوزه *** يشــــــــــقّ عــــــليه الرغيـــــــــــــف الطفيف 

  إلى الجـــــــــوّ في الأمّـــة القاصرة*** فيــــــــــا أيـّـــــــــــها الرافعون القصـــــــور 

  الخزفي في السرر الفـــاخرةعلى ***  ويــــــــا أيهّا الـــــــــــــوادعون النيام 

  .1أصـــــــــــا�م الفقــــــــــــــــر بالفـــــــــــــــاقرة*** ألا تذكــــــــــــــــرون حفـــــــــاة عـــــراة 

   :مقـــــــــــاومة الإنحـــــــــــراف 

كانــت الحركــة الإصــلاحية �ــدف إلى تكــوين الإنســان تكوينــاً متكامــل الجســم والــروح، وهــذا لا 

يتّم إلاّ بعامل التربية التي تحول بينه وبين شرورة الحياة، ومن ينظـر إلى الأخـلاق العامّـة مـع بدايـة الحركـة 

ة؛ وتعـــاطي للخمـــور الإصــلاحية يُصـــاب بالـــذعر؛ الإنحـــراف شمـــل البنـــين والبنــات؛ لهـــو وعبـــث في الأزقّـــ

  : ؛ مجدٌ ضاع ليس هناك قدرة على ردّه ينذى له الجبينوغيرها، وهو وضع 

  عضّ كفّ عليه أو قــــــــــــــــرع ســـــــــن*** يا �د مضيع غير مجد 

  غور أحداثها بعيــــــــــــــن وأذن***  واسبرقف معي بالجزائر اليوم 

  والفتى يشرب الخمــــــــور ويزني*** تجد الطفل في الأزقة يلهو 

  .2خدن تنوء أو تحتتحت خذر *** تجد الطفلة اليتيمة تشقى 

قامت هذه الصورة بدفع الشاعر إلى الوقوف موقف المسؤول تجاه وطنه وشـعبه، لم يكتفـي بنقـل 

الصــور الســوداء عــن هــذا الوضــع، وإنمّــا عمــل أيضــاً علــى إصــلاحها، وذلــك مــن خــلال ذكــر كــلّ آفــةٍ 

إلى الفضــائل والتنفــير مــن  يــبالترغتماعيــة، ومــا ينجــرّ عنهــا، وكــلّ ســلوك ومــا يترتّــب عنــه، ومــن ثمّ اج

  : الرذائل، وهذه هي طبيعة الشعر الاجتماعي الذي يشخّص الدّاء ويقترح الدواء 
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  .110، ص نفسه، الديــــــــــوان، المصدر آل خليفة العيد محمّد:  2



 ــــــايا الدينية والإســــــــــــــــــــــلامية في شـــــــــــــــــعره القضـــــــــــــــــ:                    الفصل الأول 

 
39 

  على الراس الخمر صــــــــــــاعقة �ــــــــــــوي*** الخــــــــــــــمر شربة رجس أم أرجــــــــــاس 

  مصونة عاث فيها صاحب الكاس*** الخمر فــــــــــــــأس خراب هدّمت أســـــــرا 

  للعرض، غول عقول، لص أكياس*** يــــــــا شارب الخمر ما ترجوه من درن 

  .1تعش سعيداً وتــــأمن ألسن الناس*** فحطّم الكــــــــــــأس واهجـــــــــــر كلّ رفقتها 

راف الأخلاقي بجميع أشكاله السبب الرئيسي وراء تعثّر خطـى الإصـلاح؛ فـلا يمكـن فكان الإنح

إجــراء أيّ تقــدّم دون مقاومــة هــذا الــورم، وإقــتلاع جــذوره مــن بينهــا ســفور الفتيــات وانحــرافهنّ وتخلــيهنّ 

ــدنّ بــذلك النســاء الغربيــات، يقــول  في هــذا " محمّــد العيــد"عــن الآداب، وإعراضــهنّ عــن الإســلام، مقلّ

  : الصدد 

  يهوي �ا في مهاوي الإفك والزور***  مــــــــــا بال سير فتاة العصر منحرفاً 

  ما بــــــــــــالها أعرضـــــــــت عن خير دستور*** ما بــــــــــــــالها هجرت آداب ملّتها 

  .2اقرأ عليها سورة النـــــــــــورفي الــــــــــــرأي فــــــــــــ*** في كـــــــــــــلّ مرحلةٍ تزداد ظلمتها 

لها رؤيةً بعيدة، تمتّد " محمّد العيد آل خليفة"ومن خلال هذا، نصل إلى أنّ المقاومة الثقافية عند 

إلى الأجيال القادمة؛ فالواقع بكلّ معطياته الثقافية والسياسية والاجتماعية، كان يتطلّب تغييراً جذريا؛ً 

إذا كان يرى في الشبيبة "اً مؤهلاً، لذلك ولهذا ركّز على الأجيال القادمة، فالشاعر لم يجد في جيله نمط

  .3"أشبالاً في المدرسة باعتبارها حارسة أمينة على وطنها ودينها ورقيّ بلدها 

مــن خــلال تكــوين الشــباب تكوينــاً يجمــع كــلّ  إلاّ وحراســة المقوّمــات الســابقة لا يمكــن أن تحصــل 

  .ر التكنولوجي، ومن ثمّ تكون قادرة على صناعة الأحداثمن المعرفة الحديثة والتطوّ 

الهوية  إنقاذأنهّ ومن خلال المقاومة الثقافية استطاع المثقّفون الجزائريوّن :" ويمكن القول أيضاً 

لا �يّأ �رّد التحرير، وإنمّا "الوطنية من خطر التمييع، وذلك لأّ�ا ارتبطت بجذور قومية إسلامية، وهي 
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لبعث الشخصية؛ فعندما يستنهض أبناء الجزائر؛ فبصفتهم أبناء الضاد وعندما يستنفرون؛ ولأنّ 

  .1""ة واللّغة الإسلام يأبى الذلّ والضيم، وعندما يدعون للثورة فلتحرير العقيد

 " : محمّد العيد آل خليفة"الشعــــــــــــر الديني عند  .1

يتّصل �ذه النزعة في علاقته بالنـّاس نزعـةً أخـرى في علاقتـه بـاالله وبالتعـاليم السـماوية، وقـد سـبق 

أن لاحظنــا أنّ صــلة الشــاعر بالــدين كانــت أقــوى مــن أن تقــاوم، وأوضــح مــن أن تكــون محــلّ مناقشــة، 

ه وســلوكه؛ فمــا وقــد تــواترت الأخبــار عــن عارفيــه؛ وتلاميــذه؛ وأصــدقائه؛ أنـّـه كــان تقّيــاً ورعــاً في مظهــر 

الدينا من شعره يـدّل علـى أنـّه كـان يسـتلهم كثـيراً مـن خـواطره وأفكـاره مـن رصـيده الـديني، ويهـدف في 

وهذا السلوك يتمثّل في عدّة مظاهر منها، في الخارج أنهّ كان ... أكثر ما يقول إلى غاية دينية واضحة 

، وكـان يطـرق في ...الدينيـة في أوقا�ـا  يطلق لحيته، ويغطـّي رأسـه، ويلـبس الجلبـاب، ويـؤدّي الواجبـات

الـــتي شـــنّها علـــى بعـــض " الحمـــلات: "شـــعره موضـــوعات دينيـــة محضـــة أو �ـــدف إلى غـــرض ديـــني، كــــ 

المستشرقين والقصائد الـتي هنـّأ �ـا الـداخلين في الإسـلام مـن الأوروبيـين أو الـتي أشـاد فيهـا بمصـلح كبـير 

في حفلــــة خــــتم القــــرآن ومــــع " ميــــد ابــــن بــــاديسعبــــد الح"أو مؤسســــة معروفــــة، كمــــا فعــــل مــــع الشــــيخ 

الجمعيات الإسلامية وجمعية العلماء والشواهد على ما نقول كثيرة، يجدها القـارئ مبثوثـة في شـعره، أمّـا 

في الــدّاخل مــن أعمــاق الشــاعر؛ فقــد كانــت هــذه النزعــة الصــوفية تطغــى عليــه أحيانــاً حــتىّ تضــطرّه إلى 

اس، والتّوجيه بقلبـه وروحـه إلى ربـّه لعلـّه يجـد علـى النـّار هـدى، كمـا الإنقطاع عن قول الشعر وهجر النّ 

  : يقول مخاطباً قلبه 

  2فإنّني من متـــــــــــــــاعبها أئنُّ *** أقلني جانب الدنيا أو قلني 

  على نــــــــــــار يكاد �ا يجنّ *** إلى الأخرى فعـــرج بي تفرج 

يــة، إذ يطمــع في حيــاة أفضــل وأكمــل وتثوثــق صــلته بالعــالم وهــو يعتــبر نفســه أســيراً للفــرائض الدين

الآخــر؛ فيرغــب في قطــع جميــع الأســباب الــتي تربطــه �ــذه الحيــاة، المليئــة بالشــهّوات والأطمــاع والمظــالم، 
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وينــادي قلبــه أن يتحــرّر وينطلــق مــن عقالــه ووحلــه، وأن يفيــق مــن تصــابيه الــذي لم يعــد يرضــاه لــه دينــه 

  : الحنيف 

  إلى كم أنت للشهــــــوات قنّ *** ـــق يا قلب حيناً تحرّر وانطل

  فلا يرضاه لي دين وسنّ *** أفق يا قلب من سكر التصابي 

إنّ عقيدته في الحياة لا تتجاوز إرضاء ضميره بأداء واجباته نحو الآخرين؛ فإذا تعاونوا معه رضـى 

ياديـاً تـارةً وموقفـاً ســاخطاً عـنهم وارتاحـت نفسـه، واستبشـرت، وإن أعرضـوا عنـه، وقـف مـنهم موقفـاً ح

  .قاسياً تارةً أخرى

إنّ الإصلاح سمةٌ غالبة على شخصيته، وهـو في شـعره لم يتنـاول قضـايا فلسـفية أو عقليـة مجـرّدة؛ 

محمّـد العيـد آل "فقد كان يقتبس من القرآن الكريم والسنّة النبوية، ويوظّف التاريخ الإسلامي، الشـاعر 

 ذهنـــه وتأصّـــل في روحـــه، ســـواءاً في ذلـــك بيئتـــه؛ وتربيتـــه؛ وتوجيهـــه؛ رجـــل إصـــلاح بمـــا وقـــر في" خليفـــة

واســـتعداده الفطـــري، وبمـــا تلقـــاه مـــن مبـــادئ وتوجيهـــات دينيـــة وفكريـــة وإصـــلاحية علـــى أيـــدي معلمّيـــه 

، وقـــد تجلـّـت هـــذه الـــروح في أشــعاره، وجـــاء شـــعره "عبـــد الحميـــد ابــن بـــاديس"الشــيخ :  ومرشــديه، كــــ 

اجتماعيّا؛ً فكان شعراً بعيداً عـن القضـايا الفلسـفية أو العقليـة ا�ـرّدة، ومحـاورة لا  الديني شعراً إصلاحيّاً 

تخرج عن قضايا الأمّة والوطن والإصلاح؛ فهو شاعر ملتزم يكتفي بتوجيه ا�تمع وجهـة تخـدم القضـايا 

ضـوح، وكثـيراً مـا وقـف قضايا الحريّة والهوّية الأمّة، وتجلـّى شـعره بالبسـاطة والو :  الأساسية الملموسة، كـ 

  .1شعره عند الحقيقة

الــوطن؛ والعروبــة؛ والإســلام؛ والإنســانية؛ :  كــان الشــاعر ينطلــق في شــعره مــن أربــع كلّيــات هــي 

فكان سجّلاً أميناً لأحداث الوطن، ومعبرّاً عن آمال الأمّة وآلامها، ولا تكاد تخلـو قصـيدة مـن الطـابع 

  وقصائد الرثاّء والوصفالديني حتىّ في القصائد الذّاتية، 

، يقودنا الحديث عن الشعر الديني الجزائري، الحديث الـذي "محمّد العيد"وإنّ الحديث عن شعر 

مـــن أبـــرز الشـــعراء الجزائـــريين الـــذين تنـــاولوا " محمّـــد العيـــد آل خليفـــة"امتـــاز بتنـــوعّ الموضـــوعات، إذ يعـــدّ 

يز على الإصلاح الاجتمـاعي والـديني؛ فقـد كـان الموضوعات الدينية في أشعارهم، وبغزارة الإنتاج والترك
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؛ 1له دورٌ كبـير في السـاحة الأدبيـة والروحيـة والسياسـية الجزائريـة، محـاور قضـايا الأمّـة والـوطن والإصـلاح

؛ كمـا عـبرّ في بعـض قصـائد عـن 2محارباً فيها الأمراض الاجتماعيـة والأخلاقيـة، ومعـزّزاً القـيم الإسـلامية

: حياة روحية سامية، مسـتخدماً ألفـاظ وعبـارات تؤكّـد مرجعيتـه الدينيـة، مثـل خلجات نفس تواقة إلى 

  .3"النعيم"؛ و"جزاهم"؛ "رحم االله"

ــــدين " محمّــــد العيــــد"وبــــذلك يظهــــر شــــعر  التزامــــاً دينيــــاً مســــخّراً إبداعــــه الأدبي لخدمــــة قضــــايا ال

الإصــلاحي؛ الشـــعر  الشـــعر الصــوفي؛ الشــعر: وا�تمــع؛ فهــو يكتفــي بـــثلاث اتجّاهــات في شــعره وهــي 

  .الديني الملّحون

والملاحظ أنّ الشعر الصوفي كان في أغلبه مدائح دينيـة وتوسّـلات بالرّسـول والصـحابة والأوليـاء، 

وقــــد تجلّــــى هــــذا الاتجّــــاه بوضــــوح بعــــد تعــــرّض الجزائــــر لحمــــلات الــــدول الأجنبيــــة، وبخاصــــة الحمــــلات 

دهم في الجزائـر علـى تشـجيع هـذا اللـون مـن الشـعر، الإسبانية، وقد عمل الأتـراك العثمـانيّون أثنـاء وجـو 

وهنـــاك مـــن الشـــعراء مـــن كتـــب قصّـــة الرّســـول حياتـــه، معجزاتـــه، نبوّتـــه، أخلاقـــه، غزواتـــه، وتحـــدّث عـــن 

  .4... صحابته، وأهل بيته، وآثاره، وفضائله 

رب أمّا شعر الإتجّاه الإصـلاحي؛ فقـد ظهـر بظهـور الفكـر الإصـلاحي الـذي بـدأ يتبلـّور قبيـل الحـ

، وهـي أوّل صـحيفة رفعـت )م1925(عـام " جريـد المنتقـد"العالمية الأولى، وبرز بشـكلٍ واضـح بظهـور 

، وأعلنـــت عـــن هويتهـــا الـــتي تتمثــّـل في الرجـــوع إلى الماضـــي العريـــق فكـــراً ....شـــعار الفكـــر الإصـــلاحي 

  .5وثقافةً وتراثاً 

فيــه، واجتهــدوا في علاجهــا  وكــان شــعراء الإصــلاح يتــأمّلون واقــع ا�تمــع والأمــراض الــتي شــاعت

عــن طريــق الــدين وقيمتــه، وســلكوا أســلوب اللـّـوم، والتقريــع أحيانــاً والســخرية والــتهكّم أحيانــاً أخــرى، 

                                                           
  ...محمّد العيد آل خليفة، الشعر الديني، المصدر السابق، ص :  1

، جامعـــة مســـتغانم، 02: محمّـــد العيـــد آل خليفـــة، الشـــعر الـــديني، موقـــع الـــدكتور الشـــارف لطـــرش، مجلــّـة حوليـــات الـــتراث، ع :  2

  ..م، ص 2004

  ..بلد، سنة، ص : ... ع الثقافية، مجلّة الفكر  ،محمد العيد آل خليفة، البعد الروحي:  3

  .48م، ص 1981ط، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، .عبد االله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، د:  4

  .559م، ص 1981ط، الشرطة الوطنية للنشر، الجزائر، .عبد االله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، د:  5
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وأعلنــوا رفضــهم إهمــال المــرأة والأطفــال، ودعــوا النــاس إلى التّوبــة والرجــوع إلى االله، كمــا دعــوا إلى رفــض 

الإصـلاح : "ة، وكـان الجـامع بيـنهم المبـدأ الـذي يقـول الفكر الغيبي الذي لا سند له من الكتاب والسـنّ 

، ولم يعــد شــعرهم مــدحاً فقــط لصــاحب الرســالة الإســلامية، بــل حمــل الهــمّ "يبــدأ مــن الــدين وينتهــي بــه

ـــــة، وكـــــان بـــــين التيـّــــارين الشـــــعريين الصـــــوفي  الاجتمـــــاعي للشـــــعب؛ إضـــــافةً إلى القـــــيم الروحيـــــة والتربوي

هة بشعر النقائض الذي شاع في العصر الأموي، ولكـنّ الشـاعر والإصلاحي معارضات ومجادلات شبي

لم يشارك في تلك ا�ادلات، أمّا أصحاب الشعر الديني الملحون؛ فكان عددهم كبـير،، " محمّد العيد"

وكانــت قصــائدهم تقــترب مــن الفصــاحة، وكــان فيهــا المــديح والنصــائح والحكــم والنقــد لأحــوال ا�تمــع 

" محمّـد العيـد"، ولكنّه لم يراعي الإعـراب والقواعـد في نظمـه والشـعر الـديني عنـد والتصرفّات الغريبة عنه

يمثــّل أغلــب شــعره، وهــو شــعر إصــلاحي، والإصــلاح سمــةٌ غالبــة علــى شخصــيته؛ فهــو يوظــّف التــاريخ 

الإسلامي المشرقي، وبعض مواقف أعلامـه، ورجالـه في الرسـالة الـتي يحملهـا والقضـايا الـتي يـدافع عنهـا؛ 

؛ وذلـك في أكثـر مــن قصـيدة، والإبتهـال إلى االله، ولــه في 1عره نجــد التمجيـد للشـهادة والشــهداءففـي شـ

  : ؛ وفيها يقول "فاتحة ثناء وابتهال"هذا الموضوع عدّة قصائد منها قصيدة 

  وحمدك غرة النعم الحسان*** حمدتك باللّســــــــــــــــــان والجنان 

  أثنيت في السبع الثانيمماّ *** وباسمك أتبدي وعليك أثني 

  وأنت معلمي قــــــــــــــول البياني*** فأنت موفقي للخير فضلاً 

المولـد النبـوي الشــريف؛ وشـهر الصـيام والحــجّ، وفي :  بالأعيـاد الدينيـة والمناســبات، كــ  والإحتفـاء

ســماوية والمواقــف في الآفــاق البعيــدة للرســالة ال" محمّــد العيــد"يحلّــق " : "صــالح خــرفي"هــذا المقــام يقــول 

البطوليــة لظهــور الإســلام، والتركيــز في حيــاة صــلّى االله عليــه وســلّم علــى جانــب الجهــاد، والوقــوف مليّــاً 

  .2"عند فتوحاته، وتلك هي مطامع الشعب الجزائري وهو يعاني من التحكّم الأجنبي 

                                                           
  .435ص ، المصدر السابق، ديوانمحمّد العيد آل خليفة، :  1
  .نفسها ، المصدر نفسه، الصفحةديوانمحمّد العيد آل خليفة، :  2
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أحــد " آشــيل"؛ و1"هــذيان آشــيل"قصــيدة :  وفي الــردّ علــى أعــداء الــدين لــه عــدّة قصــائد منهــا 

غــلاة الإســتعماريين في الجزائــر، وقــد كتــب عــدّة مقــالات في إحــدى الجرائــد المتعصّــبة تحامــل فيهــا علــى 

  : الإسلام والمسلمين؛ فكان ردّ الشاعر قائلاً في تلك القصيدة 

  ــــــــــــــــــلوإن تبدل تــــــــــــوراة وإنجيـــ*** هيهـــــــات يعتري القـــــــــــرآن تبديـــــــــــــل 

  لم يتّفـــــق معه شـــــــرح وتأويــــــــل*** قل للذين رمــــــــــــــــــــوا هذا الكتاب بما 

  .إلاّ كما تشبه النّاس التماثيل*** هل تشبّهون ذوي الألباب في خلق 

تحيــّـة "قصـــيدة لــه " الــذي يحمـــل رســالة الـــدّين والأمّـــة"وفي الحــثّ علـــى الإعــلام الرســـالي الهـــادف 

  : التي يقول فيها  2"جريدة السنّة

  فما كان طاغٍ قائم الركن ســـــــــــائداً *** أساس العدل إن كنت شائداً  تجرأّ

  أغرّ فمـــــــــــــــــا غرّ العيـــــــــــون الرواقــــداً ؟*** تنفس فجر الحقّ حولك صادقاً 

  ولا بك في البأساء صبرك نـــافذاً *** لا �ن  ويــــــــــــا أيهّا الدّاعي إلى االله

حوليات شعرية اعتاد إلقاؤها في المناسبات الخاصّة بجمعية العلماء، " محمّد العيد: "وكان لـ 

وفيها تنويه بالقيم الساميّة للدّين الإسلامي، وتغنّ بالعلم والعلماء، ويلتفت الشاعر إلى تاريخ السلف 

، وتسمّى بعد "نبوا"ن ذلك انتهازه لمناسبة إسلام شاب فرنسي يدعى الصالح؛ فيذكر خصائصهم، وم

سلمان "؛ وراح يبينّ فيها مكانة 3"تحيّة المسلم الجديد"؛ فنظّم قصيدة "علي سليمان"إسلامه 

  .في الإسلام" بلال الحبشي"؛ و"صهيب الرومي"؛ و"الفارسي
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  :الفصل الثاني 

  .الخصائص الفنّية والجمــــــــــــالية في شعره

  : تمهيد 

 العيـد محمـد الشـاعر عالجهـا الـتي والإسـلامية الدينية القضايا أبرز الأول الفصل في تناولنا أن بعد

 في دوره وعلـى الإسـلام، ومبـادئ الـدين بثوابـت العميـق ارتباطـه مدى على ووقفنا شعره، في خليفة آل

 في بنـا يحسـن بالهويـة، والتمسـك الإصلاح إلى والدعوة الأمة قضايا خدمة نحو الشعري الخطاب توجيه

 الإبــــداع صــــورة تكتمــــل لا إذ. الشــــعر لهــــذا والجمــــالي الفــــني البعــــد دراســــة إلى ننتقــــل أن التــــالي الفصــــل

 يغفـل لم الإسـلام، بـروح وتشـبَّع الأمـة هـمَّ  حمـل وإن فالشـاعر،. الفنيـة ملامحـه علـى بوقوفنـا إلا الشعري

 الهـادف المضـمون بـين بـالتوازن تتسـم الشعرية تجربته جعل مما وإيقاعًا، وتصويراً بلاغةً  شعره صناعة عن

 مـــن شـــعره، في والجماليـــة الفنيـــة الخصـــائص لتحليـــل الثـــاني الفصـــل سنخصـــص لـــذا. الرفيـــع والأســـلوب

 اللغــــــة و شــــــعره في الــــــديني ،الإلتــــــزام والمضــــــمون الشــــــكل الفني،كثنائيــــــة البنــــــاء عناصــــــر رصــــــد خــــــلال

  .الشعرية تجربته �ا تميزت التي الجمالية القيمة على الوقوف أجل من القرآنية،وذالك

   :قضيّة الشكل والمضمون : أوّلاً 

لم يكن البحث في قضـيّة الشـكل والمضـمون مـن المسـائل المحدّثـة؛ فهـي قضـية لطالمـا شـغلت بـال 

ـــة أو العربيـــة، المهتمّـــين بالدّراســـات  الأدبيـــة والنقديـــة عـــبر العصـــور، ســـواءاً علـــى مســـتوى الآداب الغربي

أي خلـــــط في فهـــــم طبيعـــــة العلاقـــــة بـــــين الشـــــكل " ؛ أنّ "زكـــــي العشـــــماوي: " حيـــــث يـــــرى الـــــدكتور 

والمضمون، سيؤدّي بالضرورة إلى الخلط في الحكم علـى الآثـار الفنّيـة، وإلى اخـتلاف النقّـاد والأدبـاء في 

  .1"ن جاز الإختلاف فيها في العصور الماضية؛ فلا يجوز أن يختلف عليها أحدٌ اليوم حقائق إ

فريــقٌ يــؤمن بالشــكل، ويــراه هــو الأصــل؛ وأنّ :  وقــد انقســم النّقــاد وفقــاً لهــذا الطــرح إلى فــريقين 

المضـــمون لا قيمــــة فنّيـــة لــــه؛ وأنّ الفـــنّ يكمــــن في الصــــياغة والأســـلوب، وفريــــقٌ آخـــر يــــؤمن بالمضــــمون 

�ـــا يتّفـــق مـــع قـــام بتحديـــد المضـــمون تـــارةً �ـــا يلـــذ وتـــارةً "باعتبـــاره أصـــل العمـــل الفـــنيّ، وهـــذا الفـــرق 

                                                           
  .237ص  المرجع السابق، قد الأدبي بين القديم والحديث،محمّد زكي العشماوي، قضايا الن:  1
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الأخــلاق، وتــارةً بمــا يســمو بالإنســان إلى سمــاوات الفلســفة والــدّين، وتــارةً بمــا هــو صــادق مــن الناحيــة 

  .1"الواقعية، وتارةً بما هو جميل من الناحية الطبيعية المادية 

وفريقٌ ثالث آخـر، يـرى أنّ الشـكل والمضـمون لا يمكـن فصـلهما عـن بعضـهما الـبعض، وهـذا مـا 

أنّ الماهية ليست فكر منفصلاً عن الأشياء، والحقيقـة عنـده كامنـة في " حين رأى " أرسطو"ذهب إليه 

بـين  يفصـلون؛ فالـدّين 2"المدرك الحسّي، ومن ثمّ فإنّ جوهر الشيء عنده لا ينفصل عن تحقّقـه المـادي 

  .الشكل والمضمون يفضّلون بين الأفكار وبين المدركات الحسّية

، حيث سمت هذه النظرية الخطوط الأساسية "لوكوردج"ية الخيال وعلى هذا الأساس سارت نظر 

التي يبُنى عليها العمل الأدبي، ويعدّ الخيال العامـل الأساسـي الـذي يبـدع الشـكل العضـوي الصـادر مـن 

  .3"باطن العمل الفنيّ 

من هنا أصبح الشكل الخارجي في الأعمال الأدبية والفنّية ليس بـأي قيمـة، وأصـبحت قيمتـه في 

الـذي يـرى أنـّه لا يمكـن تصـوّر مضـمون " كروتشـيه"اده مع سائر العناصر المكوّنـة لـه؛ بالإضـافة إلى اتحّ 

فالفكرة لا تكون بالنسبة إلينـا فكـرة إلاّ إذا أمكـن أن تُصـاغ بألفـاظ، ولا "خارج عن الصورة الحدسية؛ 

ورة التجســيمية، يمكــن أن لحــن الموســيقى يمكــن أن يكــون لحنــاً موســيقياً  مــا لم يتحقّــق بأنغــام ولا الصــ

  .4"تكون صورةً تجسيمية ما لم تظهر بخطوط وألوان 

هذا بالنسـبة إلى النقـد الأوروبي، أمّـا عـن النقـد العـربي؛ فقـديماً كانـت هـذه القضـيّة تعـرف بقضـية 

، حيث عالجها العديد من النقّاد، وانقسـموا بـدورهم، كمـا انقسـم الغربيـّون، فأصـحاب "اللّفظ والمعنى"

؛ فقـد في "الجـاحظ: "رق الأوّل يفضّلون التنميـق اللّفظـي، ويقـدّمون اللّفـظ ويهتمّـون بـه، مـن بيـنهم الف

المعاني مطروحة في الطريق يعرفّهـا العجمـي؛ والعـربي؛ والبـدوي؛ والقـروي؛ : "أنّ " البيان والتبيين"كتابه 

                                                           
  .238، ص السابقمحمّد زكي العشماوي، المرجع :  1

  .191أرسطـــــــــــو، فنّ الشعر، ص :  2

  .242ص  المرجع السابق،محمد زكي العشماوي، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، :  3

ط، .، سـامي الدروسـي، د)ذر(في فلسـفة الفـنّ  ا�مـلتوكروتشـيه  ..، نقـلاً عـن 58محمّد زكي العشماوي، المرجع نفسه، ص :  4

  .58م، ص 1947دار المعارف، الإسكندرية، مصر، 
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وكثـرة المـاء، وفي صـحّة الطبـع وجـودة والمدني، وإنمّا الشأن في إقامـة الـوزن وتخيـير اللّفـظ وسـهولة المخـرج 

  .1"كالسب

، والـذي خصّـص فصـلاً "الصـناعتين"كتـاب   صـاحب" أبي الهلال العسـكري"بالإضافة أيضاً إلى 

لـيس الشـأن في إيـراد المعـاني؛ لأنّ :" مستقّلاً للحديث عن أهميّة الألفاظ والمعاني وأثرها، حيـث يقـول  

ا هو في إجادة اللّفظ؛ وصفاته؛ وحسنه؛ و�ائه؛ ونزاهتـه؛ ونقائـه؛ المعاني يعرفّها العربي والأعجمي، وإنمّ 

المعـنى تمامـاً وأثـره، بـل " العسـكري"؛ ولكـن يهمـل 2"والتركيـب  السـبكوكثرة طلاوتـه؛ ومائـه مـع صـحّة 

  . والسبكأعطى الأولوية لحسن تعبير اللّفظ مع صحّة التركيب 

فصـل بــين اللّفــظ والمعــنى، ولا يمكــن تفضــيل أحــد والفريـق الثالــث، لا يــرى أنــّه مــن غــير الممكــن ال

وفي هـذا نجـد . عن الآخر؛ فهما متلازمان، بحيث أننّا إذا أصبنا في اختيار اللّفظ وصلنا إلى معـنى جيـّد

يقسّــم " ابــن قتيبــة: "صــاحب نظريــة الــنظم؛ فـــ " عبــد القــاهر الجرجــاني"؛ و"ابــن الأثــير"؛ و"ابــن قتيبــة"

حســن لفظــه وجــاء معنــاه، وضــرب حســن لفظــه وحــلا، فــإذا فتّشــته لم  ضــرب"الشــعر إلى أربعــة أضــرب 

  .3"نجد هناك فائدة في المعنى، وصرب جاء معناه وقصرت ألفاظه، ولفظٌ تأخّر معناه وتأخّر لفظه 

" ابــن الكثــير"و�ــذا، يــرى أنّ اللّغــة الشــعرية، يســتلزم أن تتضــمّن حســن اللّفــظ والمعــنى، وكــذلك 

  .4"ناية العرب بألفاظها، إنمّا هو عناية بمعانيها ع:" الذي يلّح على أنّ  

عبـد "ويبلغ التداخل بين هذين إلى أقصـى درجـات الإلتحـام في نظريـة الـنظم الـتي قـام بصـياغتها 

لــيس الغــرض بــنظم الكلــم أن توالــت ألفاظهــا في النطــق، بــل إن : "، والــذي يــرى أنــّه "القــاهر الجرجــاني

  .1"لى الوجه الذي إقتضاه العقل تناسقت دلالا�ا وتلاقت معانيها ع

                                                           
القـاهرة، ، مكتبـة الخـانجي للنشـر، 07، ط01عبد السلام محمد هارون، ج: أبو عثمان عمر بن الجاحظ، البيان والتبيين، تح :  1

  .78م، ص 1998مصر، 

الحلــبي،  البــابيط، مطبعــة .علــي محمّــد البجــاوي وأبي الفضــل إبــراهيم عيســى، د: أبـو هــلال العســكري، كتــاب الصــناعتين، تــح :  2

  .130س، ص .القاهرة، مصر، د

  .09و 08، ص ص س.ط، دار المعارف، الإسكندرية، مصر، د.أحمد محمّد شاكر، د: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تح :  3

الحلبي،  البابيط، مطبعة .محمّد محي الدين عبد الحميد، د: ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح :  4

  .353س، ص .القاهرة، مصر، د
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عبــد "فــالكلام يســتّحق اســم البلاغــة حــتىّ يســبق لفظــه معنــاه، ومعنــاه لفظــه، حيــث يــرى الإمــام 

إلى " الجرجـاني"ضـرورة الـتلاحم بـين المعـنى والمبـنى، وتـأثرّ أحـدهما بـالآخر، وقـد انتهـى " القاهر الجرجـاني

القـــرآن الكـــريم، وهـــو النمـــوذج الأسمـــى والأكـــبر نتيجـــة كانـــت مداومـــة في نظـــر التركيـــب الإعجـــازي في 

  .للأدب الإسلامي، والمثال الذي يستلهم منه الأدب والنقد نظريا�م

إنّ هنــاك ارتبــاطٌ وثيــق بــين طبيعــة الموضـــوع : "، حيـــث يقــول "الســيد قطــب"وهــو مــا عــبرّ عنــه 

التشـويه، إذ عـُرض في قالـب وطبيعة القالـب، وإنّ الموضـوع يتـأثرّ بالقالـب، وقـد تتغـيرّ طبيعتـه ويلحقهـا 

  .2"مخالف لطبيعة ذلك القالب

إلى ضـرورة مراعـاة الشـكل والمضـمون معـاً، وهـو مـا عـبرّ عنـه بالموضـوع " السيد  قطـب"فقد دعا 

  .والقالب؛ فأيّ تشويه في الموضوع سيؤثرّ حتماً على القالب

أحســــن صــــورة مــــن بليــــغ هدفــــه توصــــيل المعــــنى إلى القلــــوب في "إنّ الأدب الإســــلامي هــــو أدب 

  .3"الألفاظ 

والأديـب الإسـلامي عليـه الأخـذ بعـين الإعتبـار الشـكل والمضـمون؛ فـلا يجـب عليـه أن يعتقـد أنّ 

فلـــيس لإســـلامية المضـــمون شـــفيعة أن "دوره هـــو أن يعـــالج قضـــية أو يكتـــب وفقـــاً للتصـــوّر الإســـلامي؛ 

  .4"يقصّر في جمالية الشكل ولا في التجويد الفنيّ 

ملتزم أكثر من غيره بأن يبلغ قمّة الروعة في الآداء الفنيّ حتىّ يكـون أدبـه رسـالة  فالأديب المسلم

وإذا تتّبعنا بعض الدّراسات الـتي تناولـت الأدب الإسـلامي نجـدها تـتّهم أتبـاع الأدب .تغرس في القلوب

يـرى والـذي " كـاظم الظـواهري"وفي هذا السياق نجد . الإسلامي بالقصور والتركيز على المضمون فقط

                                                                                                                                                                                     
ـــةمحمـــد رضـــوان : عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، دلائـــل الإعجـــاز، تـــح :  1 ــــر، دمشـــق، ســـوريا، ، دار الفكـــ01، طالدايـــة، وفـــايز الداي ـــــــــــ

  .98م، ص 2007

  .15م، ص 1968، دار الشروق، بيروت، لبنان، 03سيد قطب، خصائص التصوّر الإسلامي ومقوّماته، ط:  2

ــة إســلامية المعرفيــة، ع:  3 ، المعهــد العــالمي 12: بــن عيســى طــاهر، الأدب الإســلامي ونقــده عنــد الشــيخ أبي الحســن النــدوي، مجلّ

  .101م، ص 1998الإسلامي، بيروت، لبنان، للفكر 

  .242م، ص 2002، دار الشروق، القاهرة، مصر، 02صابر عبد الدايم، الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق، ط:  4
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بأنّ القرآن الكريم لم يتحدّ "في هجومه على الأدب الإسلامي؛ أنّ الفنّ أولى من المضمون معلّلاً ذلك 

  .1"مضامين الشعر العربي ليعجزها ويعجز أهلها، وإنمّا تحرّى نظمه وفنّه وإيداعه وسائر جمالياته 

، حيــث "نجيــب الكــيلاني"ومــن الــدين أيضــاً اهتمّــوا بإشــكالية الشــكل والمضــمون المنظــر الــدكتور 

لقـــد حـــاول الدّارســـون أن يجعلـــوا  مـــن الأدب مضـــموناً وشـــكلاً، وعلـــى الـــرغم مـــن صـــعوبة : " يقـــول 

الفصل بين الشكل والمضمون إلى أنّ هذا التبسـيط أو التصـوّر يبـدو ضـرورياً في بعـض الأحيـان توارثنـاه 

وصـــول إلى إدراك أوضـــح للأمـــور عـــن الفلســـفات القديمـــة الـــتي تحـــاول التجزئـــة أو التشـــريح مـــن أجـــل ال

  .2"المعقّدة 

ضــرورة تــلازم الشــكل والمضــمون؛ وأنّ النتيجــة الــتي وصــلنا " الكــيلاني"في هــذا المثــال، رصــد لنــا 

تبــدو "إليهــا مــا هــي إلاّ تــأثرّ بالمرجعيــات الفلســفية الســابقة، ومــا هــو إلاّ أثــر ســلبي علــى العمــل الأدبي، 

رة وســهلة لأوّل وهلــة، وإّ�ــا لكــذلك إذا انصّــب التنظــير علــى عمليــة التنظــير لــلأدب الإســلامي ميســو 

  .3"الصعوبة إذا ما نظرنا إلى الشكل  سوف تكتنفهمضمون الأدب أو منبعه الفكري، لكنّ الأمر  

متفــائلاً واثقــاً في الأحيــاء المســلمين، ويــرى أنّ حرصــهم علــى المضــمون الفكــري " الكــيلاني"نجــد 

  .الإبداعية الجديدة في كلّ لون من ألوان الأدب شعراً ونثراً  سيجعلهم أكثر ارتياد للتجارب

، والذي يرى أنّ الأدب بنية متناسـقة بـين الشـكل والمضـمون، "عماد الدين خليل"بالإضافة إلى 

إنّ الظـــاهرة الأدبيـــة لـــن تتحقّـــق وظيفتهـــا في الخطـــاب الإبـــداعي مـــا لم تتحقّـــق بـــاثنتين : "وعليـــه يقـــول 

فكر والفنّ والأدب الإسلامي في بنيته التعبيرية هو لأي أدب في العـام لابـّد أن الشكل والمضمون أو ال

  .4"المعنى والتقنيات الجمالية : ينطوي على طبقتين أساسيتين هما 

                                                           
، القـــاهرة، مصـــر، 15: كــاظم الظـــواهري، مـــنهج الأدب الإســـلامي، ومفـــاهيم تســـتوجب النظـــر، مجلــّـة كليـــة اللّغـــة العربيـــة، ع :  1

  .79م، ص 1996

  .27نجيب الكيلاني، مدخل إلى الأدب الإسلامي، ص :  2

  .19، ص السابقنجيب الكيلاني، المصدر :  3

عماد الدين خليل، حول حركة الأدب الإسلامي المعاصر ووقفة لمراجعة الحسـاب، مجلـّة إسـلامية المعرفـة، المعهـد العـالمي للفكـر :  4

  .19ص  م،1998، بيروت، لبنان، 12: الإسلامي، ع 



 الخصــــــــــائص الفنّية والجمـــــــــــــــــالية في شعــــــــــــــره :                         الفصل الثــاني

 
51 

فــالإنجرار وراء المضــمون علــى حســاب الشــكل يقــود بــالأدب الإســلامي إلى التــدهوّر والإنحطــاط 

دراســة المســرح، ولاحــظ أنّ بعــض المــذاهب المســرحية المعاصــرة مــن المهتمّــين ب" عمــاد الــدين"والركــود، و

حاولت إحداث ترابط بـين الشـكل والمضـمون، كـذلك المسـرح الإسـلامي إذا أراد التعبـير عـن المضـامين 

الإســلام يفــرض علــى الإخــراج : "الإســلامية لابــّد لــه أن يتّخــذ شــكلاً مناســباً لمضــمونه، حيــث يقــول 

  .1"بالغة يجب مراعا�ا، إذا ما أراد للمسرحية أن تحافظ على طابعها  المسرحي تعديلات ذات أهميّة

، مـبررّاً قضـية الشـكل والمضـمون، درس فيـه "محمود مفلح: "لـ " إّ�ا الصحوة"حيث درس ديوان 

دلالـة الفضـاء وفضـاء الدلالـة؛ ففـي هـذا الـديوان وقـف عنـد مضـمونه والـذي عـالج فيـه صـاحبه القضـيّة 

ويسـتطيع المـرء أن يمسـك، كمـا :" هـذا الـديوان الصـدق الفـنيّ العجيـب، يقـول عنـه  الفلسطينية، يصـوّر

أن يشــعر لــو أنّ ثقــلاً مــا ... أن يتجــرعّ لهــا لــو أنــّه يشــرب علقمــا ... لــو أن يتعامــل مــع شــيءٌ منظــور 

  .2"يضغط على رأسه 

ن يشـارك فقد صوّر القضية الفلسـطينية بكـلّ صـدق، ونقلهـا ببراعـة، وجعـل مـن الطـرف الآخـر أ

إننّـا نجـده في ديوانـه "  :" عماد خليـل"أمّا من ناحية المضمون والشكل، يقول . في تكوين العمل الفنيّ 

يركــب مــتن العمــود، ويمــنح القناعــة لقــراّءه بأنــه هــا هنــا ماثلــه يملــك ناصــية " إّ�ــا الصــحوة"الــذي أصــدره 

  .3"التقنيات الشعرية 

وغــيره مــن الشــعراء المعاصــرون، يمكــن أن يحقّقــوا "، وأنــّه واتبّــع في ديوانــه نظــام القصــيدة العموديــة

؛ فمهارته جعلته يتألّق في نقـل القضـية الفلسـطينية ومعالجتهـا مـن 4"تماديهم ضمن أشكال الشعر الحرّ 

  .شكلاً ومضموناً " إّ�ا الصحوة"خلال ديوانه 

 " : محمّد العيد آل خليفة" –الإلتـــــــــــــزام في الشعر الجزائري الحديث  .2

لقــد شــاع مفهــوم الإلتــزام في الخطــاب الأدبي والنقــدي الغــربي والعــربي الحــديث منــذ عــدّة عقــود، 

وإذا بحثنــا عــن مصــدر هــذا اللّفــظ أو مــا يقابلــه في تراثنــا العــربي، نــرى أنــّه مصــطلح قــديم؛ لأنّ التــاريخ 
                                                           

  .193م، ص 1972، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 02عماد الدين خليل، في النقد الإسلامي المعاصر، ط:  1

  .38م، ص 2012، دار ابن كثير، دمشق، سوريا، 01عماد الدين خليل، في النقد التطبيقي، ط:  2

  .43، ص السابقعماد الدين خليل، في النقد التطبيقي، المصدر :  3

  .42عماد الدين خليل، في النقد التطبيقي، المصدر نفسه، ص :  4
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الكلمــة في ا�تمـــع، ولــئن اتخّـــذ مفهــوم الإلتـــزام في  الأدبي يــروي لنــا مكانـــةً الشــاعر في القبيلـــة، وفاعليــة

الواقعيــة؛ الإشــتراكية؛ :  الغــرب في العصــر الحــديث حــدوداً رسمتهــا لــه المــذاهب الأدبيــة والفلســفية، كـــ 

والوجوديــــة، فإنــّــه في الأدب العــــربي كــــان ضــــرورة أملتهــــا الظــــروف الــــتي حــــدثت في ا�تمعــــات العربيــــة 

دبــاء الــذين رأوا؛ أنّ الفّــن رســالة لا تقــرّ عــين الأديــب إلاّ �ــا؛ فســيطرت الخاضــعة للإســتعمار علــى الأ

عليهم هـذه الفكـرة إلى درجـة أّ�ـم تخلـّوا عـن قضـاياهم الذّاتيـة، وضـحّوا بمشـاعرهم الشخصـية، وتفرّغـوا 

ريـة لقضايا الوطن والأمّة، وهذا ما سنوضّـحه في هـذا الحـديث المتعلـّق بأحـد شـعراء الحركـة الوطنيـة الجزائ

  ".محمّد العيد آل خليفة"وهو 

 : الدعــــــــــــــوة إلى الإلتزام بالقيم الإسلامية  1.2

، بما لها من تـأثير إيجـابي "محمّد العيد آل خليفة"تناولت هذه المرحلة إبراز القيم الإيمانية في شعر 

مّــــد العيــــد آل مح"في توجيــــه ســــلوك الفــــرد وا�تمــــع، وحاولنــــا تقصّــــيها مــــن خــــلال الشــــعر الــــديني عنــــد 

، وهـــو الشـــاعر الـــذي تـــربىّ في صـــفوف جمعيـــة العلمـــاء، وشـــارك في جهودهـــا ضـــدّ الإســـتعمار "خليفـــة

ونضــالها للحفــاظ علــى مقوّمــات الأمّــة، وقــد ارتــبط هــذا الأدب بالمناســبات الدينيــة والوطنيــة، وتنـــاول 

معيـة سـبيلاً وغايـةً، كمـا الدفاع عن الإسلام، وعن �ج الإصلاح العقائدي والسلوكي الـذي اتخّذتـه الج

تناول شعره الحثّ على العلم وعلى مكارم الأخلاق، وسلوك النهج القويم المستوحى مـن هـدي القـرآن 

، أمّــا مــن ناحيــة الأســلوب واللّغــة؛ فقــد اتّســم شــعره باللّغــة "ســنّة النّــبي صــلّى االله عليــه وســلّم"والســنّة 

القرآن والحـديث الـتي اسـتقاها مـن الـتراث القـديم مـع حســن السـهلة والعبـارات القوّيـة والرصـيفة المتـأثرّة بـ

  .1التصرّف في المعاني والبراعة في التصوير ونزوع للتجديد وفق مقتضيات العصر

  " : محمّد العيد آل خليفة"اللغة القــــــــــــــرآنية في شعر 

ثــر القــرآن في الحركــة الأدبيــة، لم يكــن بــدعاً في حيــاة ا�تمعــات الإنســانية، وفي مــن المؤكّــد؛ أنّ أ

اســتجابتها للتطـــوّرات الفكريـــة؛ فــالقرآن أثنـــاء نزولـــه كـــان أســلوباً مـــن أســـاليب الفكــر ونمطـــاً مـــن أنمـــاط 

آثــاره في  السـلوك، ونظـر إليـه علــى أنـّه أثـر فــنيّ بـارع مـلأ النفـوس دهشــةً وروعـةً، ومـن ثمـّـة لابـّد أن يـترك
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الحياة الفنّية، كما تركها في الحيـاة النفسـية والاجتماعيـة، ومـن هنـا كـان لـلأدب أن يكـون قـوّةً فاعلـة في 

  .نطاق الدّين، وألا يحيد عنه قيد أنملة

؛ أمّـا الأدب "محمـود السـمرة: " وهذه الظاهرة ليست بدعاً في الأدب العربي، كما يرى الـدكتور 

دينيــة، وفي ظــلّ الــدين ازدهــر؛ فــإنّ الإحساســات الخلقيــة، والأذواق الفنّيــة في الغــرب؛ فقــد نشــأ نشــأة 

مصدرها الدين، ومن اليونان إلى آخر الدولة الرومانيـة، كـان مظهـر الفـنّ الأعيـاد العظيمـة، وهـي أعيـاد 

بانيــه،  ؛ وحـين نتّبــع الحركـة الشــعرية العربيـة في العصــور المختلفـة، نجــد أنّ إعجـاز القــرآن بمعانيـه وم1دينيـة

كان سـبيلاً إلى قلـوب كثـير مـن الشـعراء، وقـام فيهـا مقـام النمـوذج الرّفيـع الـذي تحـاول أن تحتديـه، وقـد 

  .تجلّى بوضوح في الكثير من أشعار الشعراء الذين رأوا فيه المعينّ الصافي الذي لا ينضب

بــالقرآن الكــريم  ، تــأثرّ بعمــق"محمّــد العيــد آل خليفــة"وانطلاقــاً مــن هــذا، نجــد الشــاعر الجزائــري 

والسنّة النبوية في شعره؛ فقد تـأثرّ بالتيـّارات الصـوفية والروحيـة المشـرقية؛ فـانعكس ذلـك في شـعره الـذي 

يحمــل بعُــداً روحيــاً عميقــاً، وقــد نشــأ أيضــاً في بيئــة محافظــة وحفظــة للقــرآن الكــريم في ســنّ مبكّــرة، أثـّـر 

؛ فــــإذا تحــــدّثنا عــــن الــــدّين والعقيــــدة في نظــــر في قصــــائده 2بشــــكلٍ كبــــير علــــى تكوينــــه الأدبي والروحــــي

الشـاعر؛ فهــذا يجعلنــا نتحــدّث عــن الإقتبــاس مــن القـرآن الكــريم والســنّة النبويــة، كخصيصــة تســود شــعره 

باعتباره رجّل ديني، مماّ أضفى على شعره طابعاً دينياً وروحيّاً مميّزاً، استخدم ألفاظاً ومعاني قرآنيـة، كمـا 

يخ الإســلامي لتحفيــز الهمــم والثبّــات في وجــه المســتعمر علــى ســبيل المثـــال في وظـّـف ســير أبطــال التــار 

  ".وقفة على قبـــــــــــــــــور الشهداء"قصيدته 

ضمّت العديـد مـن الألفـاظ والمعـاني القرآنيـة
3

؛ بالإضـافة إلى ذلـك، تناولـت قصـائده موضـوعات 

أمّلاتـــه الفلســـفية والحقـــائق الدينيـــة، في الإبتهـــالات والمناجـــاة، حيـــث عـــبرّ عـــن ت: دينيـــة وروحيـــة، مثـــل 

، يتناول موضوعات تتعلّق بالحقيقـة والغيـب، ممـّا يعكـس تـأثرّه بالمعـاني "المرء في حقيقته ا�رّدة"قصيدته 
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  .164م، ص 1966
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؛ هذا التأثرّ العميق بـالقرآن والسـنّة جعـل شـعره يحمـل رسـالة إصـلاحية ودعويـة مسـلّطاً الضـوء 1القرآنية

روحانيــة في أعمالــه الأدبيــة، وذلــك أنّ الوســط الاجتمــاعي والــوظيفي، فــرض علــى القــيم الإســلامية وال

عليــه ألاّ يقــول شــعراً غــير هــادفٍ إلى ناحيــة أخلاقيــة أو تعليميــة، وكــان الــدّين مــن أكــبر العوامــل الــتي 

بارعــاً في اســتيعاب المبــادئ الأخلاقيــة والدينيــة " محمّــد العيــد"تجتــذب الأسمــاع وتــؤثرّ في القلــوب، وكــان 

وتقــديمها في قالــب شــعري محبــوب، كمــا تنــاول موضــوعات الزهــد؛ والتّقــوى؛ والتأمّــل في الكــون، هــذا 

  .2البُعد الروحي يظُهر تأثرّه بالشعراء الصوفيين المشارقة

وما دُمنا نتحدّث عن الإقتباس كظاهرة عامّة لا عن نتيجتـه؛ فيحسـن بنـا أن نقـول أنـّه قـد أكثـر 

  : ديث والآثار الإسلامية؛ فيقول مثلاً عن الإختراع الحديث من الإقتباس من القرآن والح

ــونَ  ﴿ :أشــار إلى االله في الــذكر قــائلاً  ــا لاَ تعَۡلمَُ ــقُ مَ لُ ليطلبــا ويقــول مــن نفــس  3﴾﴾٨﴿وَيخَۡ

  .القصيدة

قِ�ــهِ ﴿ : ولقولـه تعــالى أيضــاً  �ـ ــكَ كَــدۡٗ�ا فمَُلَ ِّ لىَٰ رَب �
�ــكَ كاَدِحٌ ا ن

�
نُ ا �ـ �سَــ

�
َــا ��لاۡ ٓ��يه� مــا  4﴾﴾٦﴿یَ��

  .خلقت لتلعبا

كما يلجأ إلى الإقتبـاس والتضـمين مـن القـرآن والحـديث، يعمـد إلى التمثيـل بالأشـياء الـتي وردت 

  :ا، وذلك إذ يقول في النصوص القرآنية؛ فهو مثلاً قد شبّه قوافيه بيوسف في جمالها وحسن طالعه

  .بمِاَ فِيهِ مِنْ يمَنَ وَحُسْنِ صِفَات*** وَقاَفِيَةٌ أمَْسَتْ تمُثَِّلُ يوُسُفَا 

ـــــار موســـــى  ـــــدعاء؛ ... ويشـــــبّه النهضـــــة بن ـــــات كال ـــــاً بنهاي كمـــــا يعمـــــد إلى خـــــتم القصـــــائد غالب

  : كقوله ... والإستغاثة؛ والإستغفار ونحوها 

  إنّ الخلود لصالح الأيـّــــــــــــــار*** وا لُ مَ اعْ وا وَ دُ جَ  ارِ الآثَ  حُ الِ الصَ فَ 

  .وسوى االله منتهاه النفــــــــاذ*** يخلد االله ذو الجلال ويبقــــــــــــى 
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  .الديني عند محمّد العيد آل خليفةالشعر :  2

  ٨: سورة النحل، الآية :  3

  ٦: سورة الإنشقاق، الآية :  4
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وهكـــذا نجـــد هـــذه الـــروح تســـود كثـــيراً في شـــعره؛ فهـــي روح دافعـــة بنّـــاءة تســـتهدف الخـــير؛ فهـــذه 

دليـــلٌ علـــى تـــأثرّه العميـــق بالثقافـــة الإســـلامية ورغبـــةً في المضــامين الإســـلامية والمعـــاني القرآنيـــة في شـــعره، 

  .1تعزيزها

كــان مــن الشّــعراء البــارزين " محمــد العيــد" ومــن خــلال مــا رأينــاه في هــذا البحــث؛ فــإنّ الشــاعر 

رع الذين تأثرّوا تأثرّاً بالقـــــــــــــرآن الكريم في لغتهم الشعرية بكيفية لافتـة للنظـر، وهـو مـا يعُـرف عليـه مـن و 

 يحتــدىوتقـوى، وتمسّـك بـالقرآن الكـريم قـراءةً وتطبيقـاً، أن يــرى في لغـة القـرآن النمـوذج الـذي يجـب أن 

روعة بيان وسلاسة منطـق، ويتـأثرّ بالتـالي بـه عـن وعـي أو عـن غـير وعـي في لغتـه الشـعرية، ويتجلـّى في 

  : صياغته تصويراً وتعبيراً كأن يقول مثلاً 

هوى؛ فذهاب الريح عقبي التقسّـــــــــــم*** ــــــــــــوا أعيذكم باالله أن تتقسّمـــــ
2

  

والتواصي تضـــــــــــــــــــــــامن وجهـــــــــــــــــــــاد*** فتواصلوا بالحـــــــــــق والصـــــــــبر فيه 
3

  

ــــــــــــــــــــــــــــــادبضروب من الأذى ونك*** وقعـــــــــــــــــــد نامع الخوالف نخـــــــــــــــزى 
4

  

  5أخـــــــــــــــــــرج االله لليســــــــــــــــــــر*** كنتــــــــــــــــــــم خير أمّـــــــــــــــــــــــــة 

  .6إلى الحــــــــــــــق لا يأخذكم فيه لائم*** إلى الحــــــــــــــــقّ ولو أيهّا القوم وجهكم 

                                                           
  .الشعر الإسلامي عند محمّد العيد آل خليفة، مجلّة الجمعية الإيرانية للغّة العربية وآدا�ا:  1

برِِ�نَ ﴿ ﴿: هذا البيت اقتباس من الآية الكريمة لقوله تعالى :  2 �ـ َ مَعَ ��لص� ��
ن� ��

�
وٓاْۚ ا ۖ وَ��صۡبرُِ زَعُواْ فَ�فَۡشَلُواْ وَتذَۡهَبَ رِيحُكمُۡ : ،  الآية ﴾﴾ ٤٦وَلاَ تَ�َ��

  .39، من سورة الأنفـــــــــــــال، الديوان، ص ٤٦

�لحَۡقِّ وَتوََاصَـ  ﴿: هذا البيت من الآية الكريمة لقوله تعالى أيضـاً :  3 ـبرِۡ ﴿وَتوََاصَوۡاْ بِ� محمـد  مـن سـورة العصـر،  ٣: ، الآيـة ﴾﴾٣وۡاْ بِ��لص�

  118الديوان، ص العيد آل خليفة، المصدر السابق، 

مۡ فهَُـمۡ لاَ یفَۡقَهُـونَ ﴿﴿ : اقتباس من الآية الكريمة في حكمه العزيـز :  4   ٨٧: ، الآيـة ﴾ ﴾٨٧رَضُواْ بِ��ن �كَُونوُاْ مَعَ ��لخَۡوَالِفِ وَطُبِعَ �َلىَٰ قُلُـوبهِِ

  . 118من سورة التوبة، الديوان، ص 

ِۗ ﴿ : اقتباس من الآية الكريمة لقوله أيضـاً :  5 ��
�لمَۡعۡرُوفِ وَ�نهََۡوۡنَ عَنِ ��لمُۡنكَرِ وَتُؤۡمِ�ُونَ بِ�� ةٍ ��خۡرِجَتۡ ِ�لن�اسِ تَ�ٔۡمُرُونَ بِ� م� هۡـلُ كُنتمُۡ َ�يرَۡ �� وَلوَۡ ءَامَنَ ��

ا بِ لكاََنَ َ�يرۡٗ سِقُونَ ﴿ ��لۡكِ�َ�� �ـ لفَۡ
همُُ �� كۡثرَُ نهُۡمُ ��لمُۡؤۡمِ�ُونَ وَ�� �هُمۚ مِّ   .154من سورة آل عمران،  ديوان محمد العيد، ص  ١١٠: الآية  ﴾﴾ ١١٠ل

�هُ ��لحَۡق� مِ   ﴿: اقتباس من الآية الكريمة لقوله تعالى :  6 ن بَ لیََعۡلمَُونَ �� �نَ ��وتُواْ ��لۡكِ�َ�� ِ ن� ����
�
�واْ وُجُوهَكمُۡ شَطۡرَهُۥۗ وَا ُ وَحَۡ�ثُ مَا كُنتمُۡ فوََل ��

مۡۗ وَمَا �� ِ بهِّ ن ر�

فِلٍ عمَ�ا یعَۡمَلُونَ ﴿ �ـ   .36من سورة البقرة، الديوان، ص  ١٤٤: الآية  ﴾ ﴾١٤٤بِغَ
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ملـــيء بالأمثلـــة، ولكنّنـــا نكتفـــي �ـــذه الأبيـــات، ويتّضـــح لنـــا مـــن هـــذه " محمّـــد العيـــد"ان إنّ ديـــو 

الأبيــــات؛ أنّ الشــــعراء المحــــافظين أخضــــعوا شــــعرهم لاعتبــــارات دينيــــة واجتماعيــــة وتقاليــــد حــــدّت مــــن 

  .حريتّهم

في غلبة  إنّ الجوّ الديني المحافظ الذي ترعرع فيه أغلب الشعراء الإصلاحيين، كان له تأثير مباشر

هـذه النزعــة علـيهم، يتجلــّى ذلـك واضــحاً عنــد هـؤلاء الشــعراء الـذين كــانوا يزاولـون إلى جانــب مهــامهم 

التعليميــة في المــدارس، مهمّــة الــوعظ والإرشــاد في المســاجد، ممــّا جعــل الشــاعر مــنهم يكتــب القصــيدة، 

يغةً وتعبـيراً إلى العناصـر فتجاوزت القصيدة عنـدهم الأسـلوب الخطـابي صـ"وبأنهّ يكتب الخطبة الجمعة؛ 

التركيبية للخطبة من مقدّمة وموضوع أو مواضيع وخاتمة، وكثيراً ما تكون الخاتمة دعاء أو سلاماً أو آيـةً 

  .1"قرآنية، الطريقة التي ألفّناها في خطب الجمعة 

ةً في وتتجلــّى هــذه الظــاهرة بصــفةٍ خاصّــة في هــذه الإفتتاحيــات الــتي تبــدأ بالتحّيــة الإســلامية عــاد

القصـــائد الـــتي تـــنظّم لتلقـــى في الإحتفـــالات الجماهيريــــة؛ لأنّ الشـــاعر والحالـــة هـــذه، يضـــع في اعتبــــاره 

الجمهــور الــذي ســيلتقي بــه، ويســتمع إليــه، ولا يليــق بالشــاعر الشــيخ عندئــذٍ أن يســتقبل جمهــوره دون 

  : يحيّه فيها بتحيّة الإسلام بالعاصمة  أبياتبيت أو 

  فقد كاد يحظى بالســـــــــــــــــــــــلامة في الحال*** عب بالفال سلام عليكم روحوا الش

ـــــــــم االله في الأمر ذي البال***  سقتهســــــــــــــــــلام عليكم أيهّا الـــــــــــــــــقوم    إليكم كبســــ

  ودعوة إكــــــــــــــرام، وبـــــــــــــــــــــــــرهان إجــــــــلال*** تحيّة إســــــــــــــــــــــــــــلام وعــــــــــــــــــــــنوان ألفة 

على اليمن مفضالاً إلى جنب مفضال*** سلام عليكم طبتم اليوم فادخلوا 
2

.  

  : وإذا لم تكن البداية، كما سبق بالتحيّة، تكون بالحمدلة، كما جاء ذلك في مثل قوله  

  .3ولوجهة عنت الوجوه، صغـــــــــــاراً *** حمداً لمن في الحقّ غاث وعارا 

                                                           
  .443الجزائري الحديث، ص  صالح خرفي، الشعر:  1

؛ 111؛ 108؛ 84؛ 79؛ 78؛ 75: ، وانظر الصفحات الآتية 125محمّد العيد آل خليفة، ديوان، المصدر السابق، ص :  2

  .262؛ 176؛ 116

  .112محمّد العيد آل خليفة، ديوان، المصدر السابق، ص :  3
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  : أو بجملة تحمل معنى الدعــــــــــــــــاء 

  .1وحالاً، وليدم نادي الترقي*** أفلا فلينعم العلمــــــــــــــاء بالا ... 

  : والدّعاء يكاد يكون لازمةً من لوازم قصائد العيد كلّها، كما جاء في مثل قوله 

  وبنا للمجد جد الرحيـــــــــــــــــل*** راية ا�د عليا قد رفعنا ... 

ــــــــــــــــل*** من يقل لا تأمن الغدر قلنا    .2حسبنا االله ونعم الوكي

هنــا يتّضــح لنــا المكانــة المرموقــة الــتي يحتلّهــا القــرآن الكــريم في نفــوس الشــعراء الإصــلاحيينّ، وكيــف 

ة؛ والتربية؛ والتوجيه، وكان لابّد أن تتّضح هذه المكانة في تجـار�م القرآن عندهم معيّناً لا ينضب للثقاف

  .الشعرية لغةً وتصويراً، لابّد هنا أن نتناول أثر القرآن الكريم في الصورة الشعرية

، تعبيراً وتصويرا؛ً فـلا نكـاد نجـد قصـيدة "محمّد العيد"وبوسعنا أن نلمس أثر القرآن في جلّ شعر 

لم يتّضــح أثــر القــرآن فيهــا ظــاهرا؛ً فهــو إن لم يســتغلّه تصــويراً اســتغلّه تعبــيراً، " محمّــد العيــد"واحــدة عنــد 

يحتـّل مكانـةً مرموقـة مقدّسـة في وإن لم يتّضح لغةً اتّضح معنى، وما من شّك في أنّ القـرآن الكـريم كـان 

؛ فهــو مــن أكثــر الشــعراء الجزائــريين ارتكــازاً في صــوره الشــعرية علــى قصــص القــرآن "محمّــد العيــد"نفــس 

مــن معــينّ قصــص الأنبيــاء علــيهم  اعترافــهالشــاعر المحــافظ في " مفــدي زكريــا"الكــريم وهــو لا يختلــف عــن 

؛ "يوســــف"؛ و"يعقــــوب"؛ و"عيســــى"؛ و"ســــىمو "الســــلام يســــتلهم صــــورةً الشــــعرية مــــن قصّــــة ســــيّدنا 

  ".سليمان"و

شـــديد الإعجـــاب بقصّـــة ســـيّدنا يوســـف عليـــه الســـلام، وقـــد اســـتمدّ صـــوره " محمّـــد العيـــد: "فــــ 

الـــذي هـــو شـــاعر " محمّـــد العيـــد"الشـــعرية منهـــا أكثـــر مـــن مـــرةّ، ويعـــود هـــذا الإختيـــار إلى مـــزاج الشـــيخ 

لم، والسلامة، والـدّعوة بالحسـنى، ومحـاورة المسـتعمر إصلاحي، ورع، وتقّي إلى حدّ التصوّف يؤمن بالسّ 

بالأســــلوب الــــذي لا يعــــرض الحركــــة الإصــــلاحية إلى الإجهــــاض، وهــــو إلى جانــــب ذلــــك يحمــــل نفســــاً 

ــــد"أســــلمت وجههــــا إلى االله قــــولاً وعمــــلاً وســــلوكاً، ومــــن ثمّ كــــان الشــــيخ  معجبــــاً شــــديد " محمّــــد العي

هـا الـورع؛ والتّقـوى؛ والإيمـان الشـديد بـاالله علـى الشـيطان الإعجاب بأمثـال هـذه المواقـف الـتي ينتصـر في

                                                           
  .34، ص السابقمحمّد العيد آل خليفة، ديوان، المصدر :  1

  .131، ص نفسهالمصدر :  2
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والنّفس؛ فهو لا شكّ قد وجّه نموذجه هـو الآخـر في قصّـة سـيّدنا يوسـف وهـو يصـارع نفسـه ويقاومهـا 

هذا الصراع النفسي الذي عاشـه طـوال " العيد"في أشدّ المواقف مقاومةً للإغراء، وقد عرف عن الشيخ 

عنـدما أراد أن يصـف مـا يمتـاز بـه شـعره " محمّـد العيـد: "؛ فــ 1يـد مـن قصـائدهحياته، وصرحّ به في العد

مــن خصــائص لم يجــد مــا يجسّــد ذلــك مــن الصــور ســوى مــا اشــتهر بــه ســيّدنا يوســف مــن جمــال رائــع، 

ــاس الــذي لا  وصــفاتٍ حســنة تنــاهى إليــه كــلّ حســن وكــلّ جمــال، وعنــدما أراد أن يعــبرّ عــن أولئــك النّ

حـين ألقـوه في الجـبّ " يوسـف" يقدرون لفضـله قـدره، شـبّه مـوقفهم بموقـف إخـوة يعيرون شعره وزناً ولا

  " : محمّد العيد"حسداً وبغُضاً، يقول الشيخ 

  بما فيه من يمن وحسن صفات*** وقافيةٌ أمست تمثّل يوسفا 

  وكللّتها ما شئت من خطراتي*** خـــــــــــــلعت عليها من شعوري مطارفا 

  .ويا كثر ما في الجبّ من حشرات***  جهنّم وقوم رموها في غياهب

ويشـــبّه واقـــع الشّـــعب الجزائـــري المضـــطهد مـــن قبـــل المســـتعمر الفرنســـي ولـــيس هـــذا الشـــعب مـــن 

شهادة تشهد له علـى معاناتـه للظلـم الـذي يلقـاه صـباح مسـاء بواقـع سـيّدنا يوسـف المظلـوم مـن طـرف 

  .امرأة العزيز الّتي اّ�مته بما اّ�مته به باطلاً 

  كدليل يوسف، ثوبه المقــــــــدود*** طني الذي همــــــــــــــوّا به ودليله و 

  .2فرعون أعتى منهم، وثمـــــــــــــــــــــود*** لا يأمنوا صب العذاب عليهم 

الناس جوياً وعرياً، لم يجد  وطحنتوعندما اشتدّت الأزمة الإقتصادية بالجزائريين في الثلاثينيات 

  .يوسف .. قسو�ا وقطاعتها سوى السنين السّبع الشداد المعروفة في التّاريخ  لها شبيهاً في

  .3يوسف الغابرة اتسنو وعادت *** فشا الجــــــــــوع، واشتدّ عسر المعاش ... 

                                                           
  .11ص محمّد العيد آل خليفة، ديــــــــــــوان، المصدر السابق، :  1

  .22، ص نفسهالمصدر  ديوان، ،آل خليفة محمّد العيد:  2

  .250المصدر نفسه، ص :  3
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قصصاً أخرى من القرآن الكريم، ويسـتغّل قصّـة سـيّدنا موسـى اسـتغلالاً " محمّد العيد"ويستخدم 

لــه؛ فيشــبّه لهيــب الثــورة الجزائريــة والتفــاف الشــعب الجزائــري حــول " زكريــاء"اســتغلال فنّيــاً لا يقّــل عــن 

  .وقومه" موسى"شعلتها المقدّسة بلهيب النّار المقدّسة التي أنارت طريق الهدى أمام سيّدنا 

كـــان وحـــده حـــين كلّمـــه االله علـــى جبـــل " موســـى"علـــى أنّ الفـــرق بـــين الحـــدثين، هـــو أنّ ســـيّدنا 

  .كان الشعب الجزائري كلّه كليم االله على جبال الأوراس التي يرمزها إلى جبال الجزائرالطور، بينما  

  إنّ الأوراس من سيناء*** ما شككنــــــــــــا والشعب فيها كليم ... 

  .1كلّنا حولها من الكلماء*** التجلّي وصرنا " طـــــــــــور"حيث صار 

عـن حبــّه العميـق للجزائــر واستهـــــــــــــانته بمــا لاقـاه مــن  الصــورة نفسـها ليعــبرّ " محمّــد العيـد"ويوظـّف 

  : مكارة في سبيلها 

  وقفت على محاسنه هوايا*** ولي وطـــــــــــــن حبيب لي خصيب 

...فإنيّ قد وجدت به هدايا *** وإذا آنست من بلواه ناراً 
 2

.  

، "بسكــــــــــــرة"التحريريـة بمدينـة  ويصف ما عاناه من عذاب نفسي أيـّام إقامتـه الجبريـة إبـّان الحـرب

عليه السلام، وهو يقاسي من سقام العلّة الجسدية، وعـذاب " يونس"محنة سيّدنا  عزلتهاوهي تشبه في 

وأياديـه البيضـاء علـى " البشـير الإبراهيمـي"العزلة النفسية، وهو بين قومـه وذويـه، وقـد شـبّه مزايـا الشـيخ 

عليه السلام الـذي " عيسى"شر العلم �ا بعد أن كان يميتها الجهل سيّدنا الجزائر ومساهمته الفعّالة في ن

ـــرّوح إلى المـــوتى أو يشـــبه عملـــه ذلـــك بالبشـــير الـــذي حمـــل قمـــيص  وألقـــاه علـــى وجـــه " يوســـف"يـــردّ ال

  .فارتدّ بصراً " يعقوب"

  أحيا، وبدل آجالاً بآجال*** هل كنت عيســـــــــــى الذي أحيى الرفاة بما 

  .3للأســـــــى جالي طبا بنوريعقوب *** الذي ألقى القميص على " البشير"أم 

                                                           
  : بقوله " زكرياء"، ومعنى هذا البيت قد سبق إليه 436ديوان محمّد العيد، ص :  1

  وفي الأطلس الجبّار كلمنا جهراً *** في الطور خفية  وكلّم موسى االله

  .م1965في سنة  ..م، وبيت العيد 1961لأنّ بيت مفدي قاله في سنة 

  .217ص ديوان، المصدر السابق، محمّد العيد، :  2

  .502ص  المصدر نفسه،:  3
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لهــا؛ فهــو يســتوحي صــوره مــن ســورة " زكريــاء"في تصــويره زلزلــة الأصــنام بتصــوّر " العيــد"ويلتقــي 

أيضــاً إلى " زكريــاء"، كمــا ذهــب "العيــد"الزلزلــة وجوّهــا، ولا ســيّما في اســتخدام القافيــة الهائيــة، ويــذهب 

سبباً فيما أصـاب أهـالي الأصـنام مـن كـوارث؛ فشـبّه فعلـتهم تلـك ومـا أصـا�م مـن أهـوال أنّ الإثم كان 

  .1حسبما جاء في سورة القلم" الجنّة"مذهلة، بالأهوال التي فاجأت أصحاب 

  " : محمّد العيد"يقول 

  لهافي دورهم، متفيئين ظـــــــــــــــــــلا*** بيناقضـــــــــــوا في النوم زلفةً ليلهم ... 

  .2خسف الديار، وعجل استئصالها*** إذ طاف بالبلوى عليهم طائف 

يســتخدم في صــوره الشــعرية القصــص القــرآني، وكيــف كــان " محمّــد العيــد"وهكــذا يتّضــح لنــا أنّ 

يسوق لكلّ موقف من المواقف النفسية أو الشعورية، ما يشبهه من مواقف كما حكاها القرآن الكريم؛ 

ســـــليمان "؛ "عــــاد وثمــــود"؛ "نــــوح"؛ "إبــــراهيم: "أغلــــب قصــــص الأنبيـــــاء فجــــاءت في صــــوره الشــــعرية 

، ولم يقتصـر توظيـف القصـص القـرآني "يونس"؛ "يوسف"؛ "يعقوب"؛ "عيسى"؛ "موسى"؛ "الهدهد"و

في بنــاء الصــورة الشــعرية علــى الشــعراء المحــافظين في عهــد الإصــلاح وحــده، بــل إنّ هــذه الظــاهرة يمكــن 

الشـــباب مـــن جبـــل الثـــورة التحريريـــة؛ فعلـــى الـــرّغم مـــن تخـــرجّ أغلبيـــتهم في  التماســـها حـــتىّ عنـــد الشـــعراء

جامعات المشرق العربي؛ فإنّ الثقافة الدينية كانت طاغيـة علـى بعضـهم؛ فظهـر أثـر ذلـك واضـحاً علـى 

  .اللّغة الشعرية ألفاظاً وصوراً 

الأحاديـث النبويـة وإلى جانب القرآن الكريم، نجد الشعراء المحافظين يستوحون صورهم أيضـاً مـن 

الشريفة، ولو أنّ الإعتماد على الأحاديث يعدّ قليلاً إذا ما قيس باعتمادهم على القرآن الكـريم، يقـول 

  " : محمّد العيد"

  .إن قرطت في القطيع***  سهمٌ والشاة للذئب ... 

  :  وهو ما استمداد واضح من قول الرسول االله صلىّ االله عليه وسلّم، أو ما في معناه 

  ....يد االله مع الجماعة، وإنمّا يأكل الذّئب من الغنم القاصية .. .
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لم يكــن بــدعاً في الشــعراء في علاقتــه بــالقرآن الكــريم خاصــةً " محمّــد العيــد"انطلاقــاً مــن هنــا؛ فــإنّ 

إذا نظرنــا إلى الفــترة الــتي جــاء فيهــا، فــترة الإســتعمار وسياســة التجهيــل بمفهوميــه تجفيــف منــابع التعلــيم، 

ه العقول بإفساد الأخلاق التي مارسها على الشّـعب الجزائـري، هـذه الظـروف اقتضـت أن تكـون وتسفي

الإنطلاقة بالرّجوع إلى المنابع الأولى، وهي الثقافة الإسلامية الأصـيلة ممثلّـة في القـرآن الكـريم الـذي كـان 

تضــمّنه القــرآن مــن التوجيــه بســبب مــا ي"لــه أقــوى العوامــل الاجتماعيــة وأكثرهــا تــأثيراً في الحيــاة الثقافيــة 

كمـــا تـــأثرّ بـــه   –" محمّـــد العيـــد"؛ ولهـــذا كـــان مـــن الطبيعـــي أن يتـــأثرّ بـــه 1"الشـــامل للحيـــاة الاجتماعيـــة 

وينهل من اللّغة والفكر والأسلوب، وأن يفوق تأثرّه هذا جميع معاصريه، ويمكن إرجاع ذلك  –أسلافه 

  : إلى سببين 

طريقـةً " خليفـة حـم علـي شـيخ:" نيـة صـرفة؛ فقـد كـان أبـو السـيد  أنّ نشأة الشـاعر نشـأةً دي :أوّلهما 

علـــى يـــد " بســـكرة: "دينيـــة في عـــين البيضـــاء، ونشـــأ �ـــذه المدينـــة، وحفـــظ القـــرآن ثمّ تواصـــل تعليمـــه بــــ 

من جـامع الزيتونـة الـذي كانـت شـهرته دينيـة " تونس: "مشايخ وعلماء شهر�م دينية، وأ�ى دراسته بـ 

  .2العربي كمعقل إسلامي عربي قديموثقافية في المغرب 

ــــراهيمي"؛ "ابـــن بـــاديس: "ارتباطـــه بالحركـــة الإصـــلاحية، وملازمتـــه لأقطا�ـــا الثلاثـــة  :ثانيهمـــا  ؛ "الإبــــــــ

، وقـد ازدادت صـلة �ـؤلاء الأقطـاب بعـد سـفره إلى الجزائـر العاصـمة الـتي كانـت الحركـة "الطيب العقبي"

ثينيــات أعظــم نشــاطاً وأشــدّ حيويــة، وكــان الشــاعر علــى اتّصــال بمركــز الإصــلاحية والثقافيــة �ــا في الثلا

الـذي كـان ملتقـى العلمـاء والأحبـاب، ومنطلـق اللّقـاءات " الترقينـــــــــــادي "معظم هذه النشاطات وهو 

  .3الفكرية، وكان ما يدور في ذلك النادي من أكبر المنابع التي استقى منه الشاعر أفكاره

فالحركـــة الإصـــلاحية منـــذ ظهورهـــا كـــان توجّههـــا مزدوجـــاً، التوجّـــه الأوّل؛ هـــو الإصـــلاح الـــديني، 

ـــى ذلـــك في مدارســـها، والتوجّـــه الثـــاني؛ هـــو  اعتمـــاداً علـــى القـــرآن الكـــريم والحـــديث الشـــريف، كمـــا تجلّ

                                                           
  .194م، ص 1979/ه718م، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 1954/م1925الرفاعي أحمد، الشعر الوطني الجزائري :  1

  .86سعد االله أبـــــــــــــــو القاسم، محمّد العيد رائد الشعر الجزائري في العصر الحديث، ص :  2

  .25دراسة تحليلية لحياته، ص _ سمينة محمّد، العيد آل خليفة ابن :  3
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غـة ويحميهـا، يقـول الإهتمام بالترّاث الأدبي العربي القديم الذي نظرت إليه علـى أنـّه أقـوى رافـد يخـدم اللّ 

  " : محمّد الهادي الزاهري"

بأنهّ لا يمكن للّغة العربية أن ترقى في ألسنة أبنائهـا مـا لم تسـتمّد رقيهـا مـن روائـع فحـول الأدب "

ــــال  ــــد"؛ و"عبــــد الحميــــد الكاتــــب: "العــــربي القــــديم، مــــن أمث ــــن العمي ــــري"؛ و"الجــــاحظ"؛ و"اب ؛ "الحري

  .1" "المتنّبي"و؛ "أبــــــــــو تمام"؛ و"البحتري"و

كمــا �ــل معاصــروه، بيــد أنّ الشــاعر فــاق غــيره في   –" محمّــد العيــد"ومــن هــذين الرافــدين، �ــل 

اعتمــاد اللّغــة والمعــاني والصــوّر القرآنيــة، ووظفّهــا توظيفــاً موفّقــاً في معظــم شــعره، ولعــلّ ذلــك يعـــود إلى 

والجمــال في أســلوب القــرآن أنّ معظمــه : " " إبــــــــــــــراهيم أنــيس"خصــائص القــرآن ذاتــه؛ فهــو كمــا يقــول 

"جاء متناسق المقاطع يصلح أن يضمن في شعر الشاعر دون مشّقة أو عنت 
2

.  

الذي حفظ القرآن الكريم منذ نعومة أظافره وتعهّده منذ صباه، وحين كـان يافعـاً " محمّد العيد"و

ف والبلاغـة، ولم يعــرف أثـراً أدبيــاً قبلــه وشـاباًّ، أدرك أنّ القــرآن هـو المثــل الأعلـى في قواعــد النّحـو والصــر 

ماثله في ذلك؛ فأكبّ عليه يستقي منه لفظاً ومعنى لدرجة أنّ معظم قصائده لا تخلو مـن تضـمين مـن 

  .القرآن الكريم لفظاً ومعنى أو من الحديث النبوي والتاريخ الإسلامي ومواقف رجاله

" أبـو القاسـم سـعد االله"نيـة في شـعره، يقـول بارعاً في تمثيل النصوص القرآ" محمّد العيد"وقد كان 

بارعـاً في " محمّـد العيـد"وكان الدّين من أكبر العوامل التي تجتذب الأسمـاع وتـؤثرّ في القلـوب، وكـان : " 

  .3"استيعاب المبادئ الأخلاقية الدينية وتقديمها في قالب شعري محبوب 

نبعه مفردات وتراكيب ومعاني حين يقول  التصاقه الشديد بالقرآن و�له من" محمّد العيد"ويؤكّد 

4:  

  فقلت لهم لم أقــــــــف آثار كاتب*** يقولون هل نقبت في الكتب باحثاً 

                                                           
  .46و 45ناصر محمّد، الشعر الجزائري الحديث، اتجّاهاته وخصائصه الفنّية، ص ص :  1

  .309م، ص 1965، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 03إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ط:  2

  .216محمّد العيد رائد الشعر الجزائري في العصر الحديث، ص سعــــــــــــد االله أبو القاسم، :  3

  .92سعــــــــــــد االله أبو القاسم، المرجع نفسه، ص :  4



 الخصــــــــــائص الفنّية والجمـــــــــــــــــالية في شعــــــــــــــره :                         الفصل الثــاني

 
63 

  يزاحمني في رشفها ألف شارب*** وعفت فلم أشرب من الكأس فصلة 

  فإنيّ للأسفــــــــــار لست براغب*** ومن كان للأسفـــــــــــــــــار في العلم راغباً 

  تزودّني علمـــــــــــــــاً ومن كلّ غارب*** ولي كتب االله من كلّ شــــــــــــــــــارق فح

  .1وعن كلّ بحث في المراجع نــــــــاصب*** غنيت �ا غنّ كلّ درس معذّب 

فالشاعر هنا ينكر أن يكون قـد تـأثرّ بمصـدر معـينّ أو اقتفـى أثـر أحـد ولا يعـترف إلاّ بكتـب االله 

  .يستمّد منه المعرفةمصدراً 

لم يكتـــفِ بتوظيـــف اللّغـــة والأســـاليب القرآنيـــة فحســـب، بـــل كـــان متجاوبـــاً مـــع " محمّـــد العيـــد"و

ختمـت  " "قصـيدة: "المناسبات الدينية، وكثير من قصائده تصدر بعناوين مقتبسة من القرآن الكـريم كــ 

الكـريم تدريسـاً وتفسـيرا؛ً فـإنّ  القـرآن" ابـن بـاديس"م بمناسـبة خـتم 1938التي ألقاهـا سـنة " كتاب االله

عنــوان القصــيدة ومناســبة إلقائهــا، والمكــان الــذي ألقيــت فيــه، كــلّ ذلــك يشــهد علــى أنّ القــرآن يشــكّل 

المصدر الأساسي الذي ينهل منه الشاعر، ويزيد من طابع القصـيدة الـديني، مـا وظـّف فيهـا مـن ألفـاظ 

  : ومعاني مقتبسة من القرآن الكريم يقول فيها 

فثق أنّ حزب االله لابدّ ينصر*** كنت حزب االله سراًّ وجهرة   إذا
2

.  

ِ همُُ ��لمُۡفۡلِحُـونَ ﴿ : إنّ البيت مقتبس من قولـه تعـالى  ��
ن� حِـزۡبَ ��

�
ِۚ ��لآَ ا ��

ئِٓكَ حِزۡبُ �� �ـ َ ��وْل

اقتبـاس فهذا الإقتباس وما وضّحنا من اقتباسات كثيرة في نصوصـه الشـعرية السـابقة، وهـو ؛ 3﴾﴾٢٢﴿

في منتهـى الروعـة والجمـال، هـو قليــل مـن كثيرهـا يحملـه ديـوان الشــاعر ومعـاني القـرآن الكـريم الـتي تركــت 

  .بصما�ا واضحة جلية على أشعاره وأكسبتها أصالة وعمقاً وطبعتها بطابع القوّة والجزالة

مـــا هـــي في كـــان يســـرد اللّفظـــة ويتركهـــا علـــى معناهـــا ك: " أنــّـه " محمّـــد العيـــد"وإنّ عيـــب علـــى 

محمّـد "؛ ولم يكـن يفجّرهـا لتحمـل دلالات إيحائيـة بعيـدة عـن هـذا السـياق، نقـول أنّ 4"السياق القـرآني

                                                           
  .225ابن سمينة محمّد، تكملة ديوان محمّد العيد آل خليفة، ص :  1

  .159العيد محمّد، الديـــــــــــــوان، ص :  2

  ٢٢: سورة ا�ادلة، الآية :  3

  .405دراسة وتقويم، ص _ برى حواس، شعر مفدي زكرياء :  4
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ــةجــاء في عصــر كــان الشــعب الجزائــري فيــه في حاجــة ماسّــة إلى الأخــلاق " العيــد والخبــز، ولــيس  والحريّ

ن الشــعر عنــده ترفــاً فكريــاً بحاجــة إلى الشــعر حــدّ ذاتــه، لــذا ســخر شــعره لهــذه الغايــات أساســا؛ً فلــم يكــ

  .1"يهدف في أكثر ما يقول إلى غاية دينية واضحة"فهو 
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  :الخاتمة 

، تبـــينّ لنـــا أنّ الإتجّـــاه الإســـلامي لم "محمّـــد العيـــد آل خليفـــة"وبعـــد رحلـــة بحثيـــة معمّقـــة في شـــعر 

والفكريّــة؛ فقــد يمجــرّد نزعــة دينيــة عبــارة في تجربتــه الشــعرية، بــل كــان جــوهراً متأصّــلاً في رؤيتــه الإبداعيــة 

وظّف قلمه لخدمـة القـيم الإسـلامية والنهضـة الوطنيـة، مـا يعـزّز الهوّيـة الدينيـة والثقافيـة للشـعب الجزائـر، 

لقــد كــان شــعره مــرآةً صــادقة تعكــس تطلّعــات الأمّــة وآمالهــا في التحــرّر والكرامــة؛ فقــد شــكّل الإســلام 

عبـير عـن قضـايا أمّتـه والـدّفاع عـن هويتهـا، ومقاومـة بالنسبة لـه مرجعيـّة قيميـة ثقافيـة، اسـتند إليهـا في الت

  .الإستعمار، وإحياء روح الإصلاح والتّجديد

بالثوابــت الإســلامية لم يكــن مجــرّد تكــراراً للمــوروث، بــل كــان " محمّــد العيــد آل خليفــة"إنّ التــزام 

  .تجديداً واعياً يربط بين المضي والحاضر، ويستشرف المستقبل

جفنيـــة علـــى وطـــن في العشـــرينيات؛ فوجـــده جريحـــاً يـــئنّ تحـــت خنـــازير هكـــذا كـــان الشـــاعر فـــتح 

جــلادي الإســتعمار؛ فــانعكس ذلــك علــى شــعره الــذي وقفــه علــى وطنــه وشــعبه، وأدرك أنّ الخــلاص لا 

يكون فرديا؛ً فكان صوت الشباب داعيـةً إلى تكوينـه بـالأخلاق والعلـم ليحمـل مشـعل التحريـر؛ فقـاوم 

  .الفساد والإنحلال والفقر

لهـــذا كـــان الاتجّـــاه الإســـلامي بالنســـبة لـــه سمـــة مركزيـــة في شـــعره؛ فقـــد مثــّـل لـــه خلفيـــة حضـــارية و 

وثقافيــة، وإطــاراً فكريــا؛ً وروحيــا؛ً وجماليــا؛ً فقــد كــان شــاعراً إصــلاحياً ملتزمــاً، مــزج قصــائده بــين التوجيــه 

 التمسّــــك باللّغــــة الـــديني والنضــــال الـــوطني، فســــعى إلى إحيـــاء القــــيم الإســـلامية الأصــــلية، والـــدعوة إلى

  .العربية، والإنخراط في مشروع النهضة والإصلاح الذي قادته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

تميّــز شــعره باستحضــار مكثــّف للرمــوز القرآنيــة والتاريخيــة واســتدعاء لشخصــيات إســلامية كانــت 

ظي تربوي موجّه إلى ا�تمـع، تمثّل  له نماذج في الصبر؛ والجهاد؛ والعدل، كما اعتمد على  خطاب وع

  .يدعو فيه إلى الإلتزام بالأخلاق والعلم، ويحضّ على مقاومة الجهل والإنحلال

وفي الثلاثينيات انبثقت عـن الـوعي الـوطني حركـة إصـلاحية، كـان الشـاعر أحـد أعضـائها ولسـان 

الإصـــلاحية، عــــزّزا مــــن حالهـــا؛ فانتمــــاءه إلى جمعيـــة العلمــــاء المســـلمين الجزائــــريين، وتفاعلــــه مـــع الحركــــة 

حضــوره كصــوت شــعري ملتــزم، يعــبرّ عــن آمــال الشــعب الجزائــري وتطلّعاتــه في التحــرّر والنهضــة،؛ فقــد 
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أسهم بشكلٍ فعّال في إثراء الشعر الإسلامي، وجعل مـن قصـائده منـبراً للـدعوة إلى الإصـلاح والتغيـير، 

ومتحرّر مـن الاسـتعمار والجهـل؛ فتـأثرّ  مستلهماً من تعاليم الإسلام ما يعين على بناء مجتمع متماسك

ــــد آل خليفــــة" ــــه كانــــت تحمــــل حسّــــاً  بــــرزبالحركــــة الإصــــلاحية الإســــلامية " محمّــــد العي في شــــعره؛ فلغت

حضارياًّ، إذ كان من بين حراّسها الأمناء على شخصية الجزائر العربية الإسلامية، إذ ارتكز شـعره علـى 

ن، واسـتوحى مـن تاريخهـا الحافـل أروع آياتـه مـن أمجـاده السـالفة قيم التوحيد؛ والعدل؛ والحريّة؛ والتضـام

لتكون حافزاً قوّياً على النهوض، وقد عرفت هذه الحركة الإصلاحية بالتحدّي؛ فكانت لا تتوقـّف عـن 

حــظّ كبــير في ذلــك، إذ اســتجاب لهــذا الواقــع؛ فكــان شــعره " محمّــد العيــد: "إصــدار الجرائــد، وكــان لـــ 

اث السياســية؛ فخاطــب فرنســا قــائلاً بــأنّ للشــعب وزنــا؛ً ووطنــا؛ً وشخصــيةً؛ صــدى لكثــير مــن الأحــد

وتاريخاً، فقارع أعداء الإسلام الصليبيين والمفتونين �ـم، وحـارب الطرقيـة، وحيـا الزعمـاء، وضـمّد جـراح 

  .شعبه، وحثّ على وحدة الصفّ ولمّ الشمل

كغـيره مـن أدبـاء الجزائـر بفـترة ذهـول دامـت م أصـيب الشـاعر  1945وبعد مأساة الثامن مــــــــــــاي 

الـتي كانـت تحـوّلاً كبـيراً في المضـمون الشـعري الثـوري " لا أنسـى"ما يقرب سـنتين، نطـق بعـدها بقصـيدة 

  .عنده

بشــعره في إطــار النظــرة الوطنيــة المحــدودة، وإنمّــا تجاوزهــا إلى ســائر أقطــار " محمّــد العيــد"ولم يقــف 

إلى الوحدة، وشارك جميع العرب أفـراحهم وأتـراحهم؛ فهلـّل الإسـتقلال ليبيـا العروبة مشرقاً مغربا؛ً فدعا 

" حــافظ إبــراهيم"؛ و"أحمــد شــوقي"والســودان، ورأى في ذلــك بدايــة تحــرّر للأمّــة مــن الاســتعمار، ورثــى 

  .اعتزازاً بالعروبة والإسلام

قـواه الفنّيـة لـذلك؛  قوامـه المعنويـة للمقاومـة بكـلّ أشـكالها؛ فقـد سـخّر" محمّـد العيـد"وكما سـخّر 

فعلــى الــرغم مــن المناســباتية الــتي تميـّـز �ــا شــعره والــتي كانــت مصــدر اســتلهامه للمعــاني؛ فإنـّـه خــلا مــن 

النزعة الذّاتية التي تطبع شعر المناسبات عـادةً؛ فكـان ملتزمـاً إلى أبعـد الحـدود بقضـايا الـوطن والشـعب؛ 

  .أمّته، عاش هموم الجميع وعبرّ عنها بصدقفقد عاش لغيره؛ فعاش عالماً أوسع؛ عصره؛ جيله؛ و 
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وبالرغم من كون شعره جاء في مرحلة نسخت فيها الثقافة العربية أو كـادت؛ فقـد تميـّز بفصـاحة 

، حيــث جــارى كبــار شــعراء العصــر العبّاســي، وقــد رأى الشــاعر في ســبكهااللّغــة، وقــوّة بيا�ــا، وحســن 

  .ومة للثقافة الغازيةذلك تمسّكاً بالأصالة، وشكلاً من أشكال المقا

وإن اضطرّ الشاعر إلى لغةٍ قاموسية في الغالب لمخاطبة شعبه؛ فـإنّ ذلـك لم يحـلّ دون أن تكـون 

  .هذه اللّغة شاعرية إيحائية

بنـوع مـن التسـامي الروحـي؛ فتجلـّى ذلـك في أسـلوبه التعبـيري؛ فاتخّـذ مـن " محمّد العيد"وقد تميّز 

منــه الألفــاظ والمعـاني والرمــوز والصــور البيانيــة الــتي لم تكــن في الغالــب  القـرآن الكــريم مــنهلاً عــذباً، ينهــل

تخرج عن المفهـوم القـديم الـذي يحصـرها في التشـبيه والإسـتعارة، والكنايـة وحـتىّ الرمـوز الـتي كـان الشـاعر 

كمـا يستمدّها من القرآن أو من التراّث كانـت قريبـة المنـال يفهمهـا شـعبه، ولم تكـن رمـوزاً غريبـة شـادّة،  

  .هو الشأن عند بعض المدارس الأدبية

يمثـّل نموذجـاً للشـعر الإسـلامي الـذي يجمـع بـين الجماليـة الفنّيـة " محمّد العيد آل خليفـة"إنّ شعر 

وفــق الطريقــة الــتي ارتآهــا " محمّــد العيــد"والرســالة الأخلاقيــة، وقــد كانــت المضــامين الــتي تناولهــا الشــاعر 

عــن آلامــه وآمالــه؛ فتجــاوب الشــعب مــع هــذا الشــعور، ورآه في  جــزءاً مــن هــم الشــعب آنــذاك، وعــبرّت

  .أنهّ استطاع أن ينفذ إلى عقل الشعب من خلال قلبه" محمّد العيد"قمّة الفنّ، وحسب 

يمثــّل تجربــة متفــرّدة في " محمّــد العيــد آل خليفــة"ومــن خــلال هــذه الدراســة، يمكــن القــول أنّ شــعر 

الإلتـزام الـديني والهـمّ الـوطني، وبـين الوظيفـة التعبيريـة والوظيفـة الشعر الجزائري الحديث، حيـث وازن بـين 

التوجيهيــة للشــعر، وهــو بــذلك يفــتح آفاقــاً جديــدة للبــاحثين في مجــال الشــعر الإســلامي، ويؤكّــد ضــرورة 

  .إعادة قراءة تراثنا الأدبي بمنظار جامع بين التحليل الفنيّ والرؤية الفكرية

  الدراســــة، قــــد وفّقنــــا في تقــــديم إســــهام متواضــــع في فهــــم البعــــد وفي الختــــام، نأمــــل أن تكــــون هــــذه

، وإبـراز أهـم ملامحـه الفنّيـة والفكريـة، بمـا يخـدم الـذاكرة "محمّـد العيـد آل خليفـة"الإسلامي في شـعر 

الثقافيـــة والأدبيـــة الجزائريـــة، ويـــدعو إلى البحـــث في تجـــارب شـــعرائنا الإصـــلاحيين الـــذين جمعـــوا بـــين 

 .لإبداعالأصالة والإلتزام وا
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  .1"محمّد العيد آل خليفة"الجزائري  يوضّح صورة الشاعر) : 01(ملحق رقم 

  

  
  

  

  

  

  

                                                           
 سـنة أغسـطس 28 لــ الموافق للهجرة 1322 عام الآخرة جمادى من خلى يوما عشر لستة الأحد يوم العيد محمد الشاعر ولد:  1

 أصلا تنحدر التجانية الطريقة إلى تنتمي متصوفة محافظة دينية عائلة وسط. البواقي أم بولاية البيضاء عين بلدية في للميلاد 1904

 الشـيخ دروس في ويجلـس الكـريم القـرآن حفـظ �ـا ليكمـل بسـكرة مدينـة إلى أسرته مع انتقل. سوف واد ولاية من كوينين بلدة من

 أن بعـد للدراسـة الزيتونـة جـامع إلى بإرسـاله والـده الثـاني العيـد سـيدي الشـيخ ألـزم حـين م،1921 سـنة إلى العقـبي إبـراهيم بـن علي

 الأجل وافاه حين نعمته صاحب رثا فقد حقه، المقام يعطي العيد محمد الشاعر جعل مما وهذا التجارة، في معه للعمل ينتدبه كان

 الدراســة عــن توقــف ســنتين وبعــد) طبقــات ســبع( الثالثــة الطبقــة في طالبــا وأصــبح الزيتونــة، جــامع إلى العيــد محمــد انتســب ببســكرة،

 أرطبـار الـيعلاوي المختـار الشـيخ منهم ومشايخها علمائها يد على العلمي مشواره ويكمل بسكرة إلى ليعود صحية لأسباب بتونس

 بالجزائر الإسلامية الشبيبة جمعية انتدبته م1927 سنة وفي... والفلك والحساب الفقه عنه ليدرس العتيق بالمسجد الليلية دروسه في

 م1941 غاية إلى السنوسي الهادي محمد للشاعر خلفا لها مديرا ثم سنوات ثلاث لمدة معلما �ا فمكث بمدرستها معلما العاصمة

   https://ar.wikipedia.org:         ، نقلاً عن الموقع الإلكتروني باتنة إلى انتقل ثم أشهر عدة �ا فمكث بسكرة إلى ليعود
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  .1"محمّد العيد آل خليفة"الجزائري  الشاعر تأّليف من مؤلفاتيوضّح ) : 02(ملحق رقم 

    

                                                           
   https://ar.wikipedia.org:         نقلاً عن الموقع الإلكتروني :  1
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  قائمة المصادر والمراجع:  

 ادر  ــــــــــــــــــــــــــــــقائمة المص: 

  .ص.ت، د.ط، دار الأندلس، بيروت، د.محمّد إسماعيل الصاوي، د: ابن جرير، ديوان، تح  .1

ــــد العيـــد آل خليفـــة، دابـــن سمينـــة محمّـــد، العيـــديات ا�هولـــة،  .2 ط، مؤسســـة .تكملـــة الـــديوان محمـــــــــــــ

  .م2003الوطنية للفنــــــــــــون المطبعية، الجزائر، 

ط، دار المعـــارف، الإســكندرية، مصـــر، .أحمــد محمّـــد شــاكر، د: ابــن قتيبــة، الشـــعر والشــعراء، تـــح  .3

  .س.د

  .س.كر، بيروت، دط، دار الف.، د)الطالب(ابن نبي مالك، مذكرات شاهد القرن  .4

  .س.ط، دار الرائد للكتاب، د.، د"محمّد العيد آل خليفة"أبو القاسم سعد االله، شاعر الجزائر  .5

ب، .د ط، دار الرائـــد للكتـــاب،.أبـــو القاســـم ســـعد االله، شـــاعر الجزائـــر محمّـــد العيـــد آل خليفـــة، د .6

  .ت.د

، دار البعــث، 01: البصــائر، ع أبــو اليقظــان، موجــة الإصــلاح الــديني والعلمــي بــالقطر الجزائــري،  .7

  .م1935ديسمبر  27قسنطينة، 

، 07، ط01عبــد الســلام محمــد هــارون، ج: أبــو عثمــان عمــر بــن الجــاحظ، البيــان والتبيــين، تــح  .8

  .م1998مكتبة الخانجي للنشر، القاهرة، مصر، 

، علــي محمّــد البجــاوي وأبي الفضــل إبــراهيم عيســى: أبــو هــلال العســكري، كتــاب الصــناعتين، تــح  .9

  .س.ط، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، مصر، د.د

  .م1931ط، المطبعة العربية، الجزائر، .أبـــــــــــي اليقظان، ديـــــــــــــوان، د .10

  .ه1350، المطبعة العربية في الجزائر، الجزائر، 01، ط01أبي يقظـــــــــــان، ديـــــــــــــوان، ج .11

، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، الجزائــر، 01زائــري الحــديث، طركيــبي عبــد االله، الشــعر الــديني الج .12

  .م1989

ط، دار الغـــــــــرب الإســـــــــلامي، .، د02ســـــــــعد االله أبـــــــــو القاســـــــــم، الحركـــــــــة الوطنيـــــــــة الجزائريـــــــــة، ج .13

  .م1930/م1900

، دار المعـارف، 02سعد االله أبـو القاسـم، محمـد العيـد رائـد الشـعر الجزائـري في العصـر الحـديث، ط .14

  .م1968مصر، 
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ـــــان، 03ســـــيد قطـــــب، خصـــــائص التصـــــوّر الإســـــلامي ومقوّماتـــــه، ط .15 ، دار الشـــــروق، بـــــيروت، لبن

  .م1968

محمّـــد محـــي الـــدين عبـــد : ضـــياء الـــدين ابـــن الأثـــير، المثـــل الســـائر في أدب الكاتـــب والشـــاعر، تـــح  .16

  .س.ط، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، مصر، د.الحميد، د

ـــل الإعجـــاز، تـــح .17 ، دار 01محمـــد رضـــوان الدايـــة، وفـــايز الدايـــة، ط:  عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، دلائ

  .م2007الفكـــــــــــــــر، دمشق، سوريا، 

  .م1981ط، الشرطة الوطنية للنشر، الجزائر، .عبد االله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، د .18

  .م1981الجزائر، ط، الشركة الوطنية للنشر، .عبد االله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، د .19

، الشركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، مطبعـة البعـث، قسـنطينة، 01العيد محمد آل خليفة، الديوان، ط .20

  .م1967

ط، مطبعـــة البعـــث، الشـــركة الوطنيـــة للنشـــر،  قســـنطينة، .محمّـــد العيـــد آل خليفـــة، أدب الجزائـــر، د .21

 .م1967

  ..بلد، سنة، ص : ... ع ية، محمد العيد آل خليفة، البعد الروحي، مجلّة الفكر الثقاف .22

: محمّد العيد آل خليفة، الشـعر الـديني، موقـع الـدكتور الشـارف لطـرش، مجلـّة حوليـات الـتراث، ع  .23

  .م2004، جامعة مستغانم، 02

  المراجع قائمة: 

ط، دار المعــارف، الإســـكندرية، .، ســامي الدروســـي، د)ذر(توكروتشــيه ا�مـــل في فلســفة الفـــنّ  .. .1

  .م1947مصر، 

  .م1965، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 03إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ط .2

  .م1984ط، المؤسسة الوطنية للكتــــــاب، الجزائر، .خرفي صالح، الشعر الجزائري الحديث، د .3

  .ت.ط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د.خـــــــــــرفي صالح، شعر المقاومة الجزائرية، د .4

  .م1972ط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، .ـــــــــــرفي صالح، صفحات من الجزائر، دخــ .5

  .م1928ن، تونس، .د.ط، د.رمضان محمود، بذور الحياة، د .6

، منشـــورات المكتـــب التجـــاري للطباعـــة 01الســـمرة محمـــود، القاضـــي الجرجـــاني الأديـــب الناقـــد، ط .7

  .م1966والتوزيع والنشر، بيروت، 
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، دار الشــروق، القــاهرة، مصــر، 02بر عبــد الــدايم، الأدب الإســلامي بــين النظريــة والتطبيــق، طصــا .8

  .م2002

  .م1985، دار البعث، قسنطينة، 01العلوي محمّد الطيب، مظاهر المقاومة الجزائرية، ط .9

، مؤسســـــة الرســـــالة، بـــــيروت، لبنـــــان، 02عمـــــاد الـــــدين خليـــــل، في النقـــــد الإســـــلامي المعاصـــــر، ط .10

  .م1972

 .م2012، دار ابن كثير، دمشق، سوريا، 01عماد الدين خليل، في النقد التطبيقي، ط .11

  .م1931ن، دمشق .د.ط، د.محمّد السعيد الزاهري، الإسلام في حاجة إلى دعاية وتبشير، د .12

ـــــصر الحاضــــر، ج .13 ط، المطبعــــة .، د01محمّــــد الهــــادي السنوســــي الجزائــــري، شــــعراء الجزائــــر في العــــــــــــ

  .م1926ـــــــــــــية، تونس، التونســ

ط، الشـــركة الوطنيـــة للنشـــر والتوزيـــع، .مصـــايف محمـــد، النقـــد الأدبي الحـــديث في المغـــرب العـــربي، د .14

  .م1979ب، .د

، دار الغــرب الإســلامي، 02ناصــر محمّــد، الشــعر الجزائــري الحــديث اتجّاهاتــه وخصائصــه الفنيــة، ط .15
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  : ملخص

ـــعت الحركــة الإصــلاحية بــالجزائر إبّ توسّــ حــتلال الفرنســي، وشــملت مختلــف منــاحي الحيــاة بمــا فيهــا ان فتــرة الإــــــــــ

مـن ) محمد العيـد آل خليفـة( وكان الشاعر ،الإصلاحي ووسيلة لليقظة الدينية الأدب، فكان الشعر من أهم أسلحة الفكر

 ومنـوراً  ومرشـداً  أبرز شعرائها الذين دافعوا عن مقومات الشعب الجزائري وعن مبادئ الـدين الإسـلامي، فجـاء شـعره معلمـاً 

حــاول هــذا المقــال رصــد مختلــف وي .فــي وجــه البــدع والخرافــات التــي عمــل المســتعمر علــى نشــرها واقيــاً  للعقــول، ودرعــاً 

 .ها شعره، وتتبع إسهاماته في تحقيق البنية الإصلاحية على جميع الأصعدةنجازات التي حققّ الإ

  .لاحيــــــــــــــالشعر الإص ؛نحلال الأخلاقيالإ ؛ارـــــــــــــستعمالإ : المفتاحية الكلمات

  

  

________________________________________________________ 

Résumé 

Les contributions du poète mouhammed El Aid Al Khalifa dans la constitution de la 
réformation Le mouvement de la réforme s’est propagé en Algérie durant le colonialisme, 
touchant à touts les domaines de vie et même la littérature. La poésie était l’un des plus 
importantes armes de la pensé réformatrice et de la vigilance religieuse. Le poète 
Mouhammed El Aid Al Khalifa était l’un des plus éminents poètes qui ont défendu les 
principes du peuple algérien ainsi que ceux de la religion islamique. Sa poésie était une 
lumière qui guide et éduque les pensées et un bouclier protecteur face aux hérésies et 
superstitions que le colonialiste a toujours taché de les annoncer. Cet article à pour but 
d’observer les différentes réalisations de sa poésie et de suivre ses contributions dans la 
constitution de la réforme dans touts les domaines. 

Les mots clefs : le colonialisme, la décadence morale, la poésie réformiste. 

________________________________________________________ 

 Abstract :  

The role of the poet Mohammed Eid al Khalifa to the achievement of the reformist  
structure. (some of his poetry) Expanded  reform  movement circle in Algeria  during the 
French occupation period, and included various walks of life, including literature, was the 
hair of the most important weapons of this movement and as a means of religious 
awakening, and the poet (Mohammed Eid Al Khalifa) of the most prominent  poets who 
fought   all the elements of the Algerian people and defended the principles of religion 
Islamic, It  was his poems   editor and anti-exploitation and slavery, and a mentor and a 
teacher of the Algerian minds, and a reformer on the Ethics of community  sought 
colonialism on the destruction of its infrastructure was as a shield from various fads and 
myths that chives work published. This article is trying various achievements of the hair is 
to monitor trace his contributions to the achievement of the reformist structure of the 
islands at various levels. 

key words : ignorance and colonial- Colonialism and exploitation of ignorance Poems reform 
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